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ذکر اما طدراحة » حيث قرب كلق أحد فنھما قربانا لله عز وس 
فتقبل الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل »فهدد قابیل أخاه بالقتل ثم 
قتله مع سبق الإصرار والترصد : فكان جزاؤه أنه يتحمل كفلاً من كل 
قتيل یل من بني آدم إلى يوم القيامة كما جاء في الحديث النبوي الصحيح 
و تفا هذا الکتاب تلك القصة lic tag‏ والأجواء Bål‏ 
۹ دای حيث خان الآ ای یں 
و الأراض » ثم أعمال ادم | دم ول على الأرض وأولادهذ 

انتشر بآذرية آدم وزادت على MI gall‏ ء وتقرأ عن أفعال قابيليغذ 
أن قتل أخاد وإلى این ذهب بعد ذلك ؟ وتفاصيل قصته مع أخيه ثم الحديث 
عن أبناء قابيل وماذا فعلوا من إفساد في الأرض وكيف أن آدم وأبناءه 
ونير اه سا عو ای 
پس يل وهل قابيل هو إسرائيل كما يفولون؟ دی بن ترآ 
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تقديم 


الأستاذ الدكتور عبد المعين الشواف 


إن التاريخ الإنساني يبدأ بأول أسرة عاشت على الأرض تلك الأسرة المكونة من 
الأب آدم والأم حواء عليه) السلام والأبناء من الذكور قابيل وهابيل وابنتين .. وكانت 
الشريعة الإلهية في الزواج واستمرار النسل وتکاثره أن يتزوج قابيل بتوأمة أخيه هابيل 
وأن يتزوج هابيل بتوأمة أخيه قابيل .. إلا أن قابيل رفض هذا الأمر AN‏ وأصر على 
الزواج من توأمته .. والقصة جاء ذكرها في سورة المائدة في الآيات من ۲۷ إلى ۳۱ 
ومشروحة في كتب التفسير والتاريخ. 

” روعي ہے ے مر دور راسم بح ص مهس ووم سر ر د اس هس را 

قال تعالی: :99 وال عم تباب مادم يا لحق اد قربا قربانا یل من أحَدِجِمًا ولم 
Ae ”‏ 


س سے سے مع ےہ 


AA‏ کے ا سے ےو ریو و r‏ مر کہ 
کال لفك قال یتخبل الله مِنَالْمَنَفِينَ () لين طت إل ینکن 
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سَءَة ايه قال GT‏ أَعَجَرْتُ آن اکن ینک هدد الب قاورک kk‏ 
أَلتََدِمِينَ TP‏ 146نانده: 31-27]. 

وبعد اطلاعي على هذا الکتاب وبصفتي متخصصًا في التاریخ أعجبني طرح المؤلف 
للقصة واکتشافه لابعاد جديدة لم يتطرق إليها غيره فیها من کتبوا عن تلك القصة. 

فالغزی الأسامي للقصة یتعرض للصراع بين الخير والشر وأول جريمة قتل تشهدها 
البشرية على الأرض وکان JUN‏ فیها قابیل وا مقتول آخاه هابیل .. فالقصة تتلخص في 
أن حواء علیها السلام تلد في البطن الواحد ابنا وبنتا .. وفي البطن التالی ابنا وبنتأء وکان 
آدم يزوج ذکر كل بطن بأنٹی من بطن آخر» ویقال إن هابيل آراد أن یتزوج بأخت قابیل 
التي كانت أجل من أخت هابیل لکن قابیل آراد أن يستأثر بهاء فأمره آدم أن یزوجه 
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إياها فأبى» فأمرهما أن يقربا قر ÖL‏ وهو ما يُتقرب به إلى الله وذهب آدم إلى مكة ليحج 
وقرّب كل واحد منهما قربانه بعد ذهاب أبيهم آدم» فقرّب Jula‏ جذعة سمينة وكان 
صاحب غنم» وآما قابيل فقرب حزمة من زرع رديء وكان صاحب زرع. فنزلت نار 
فأكلت قربان Jula‏ وترکت قربان قابيل» فغضي قابيل غضبًا شديدًا وقال لأخيه هابيل 
لأقتلنك حتی لا تنکح أختي فقال له: NG JES‏ 

وذات لبلة أبطأ هابيل في الرعی فبعث آدم آخاه قابیل لینظر ما أبطأ به» فلما ذهب إذ 
هو به» فقال له: تقبل منك ول يتقبل منيء فقال له هابيل: منم 4 
فغضب عندئذ قابيل» ثم أتاه وهو نائم فرفع صخرة فشدخ بها رأسه» وقیل خنقه خنقا 
شديدا. 

ما قتل قابيل هابيل ندم على ذلك فضمه إليه حتى تغيرت رائحته» وعكفت عليه 
الطير والسباع تنتظر حتى يرمي به فتأكله» وكره أن يأتي به آدم فیحزنه» وم يزل يحمله 
حتى جاء غرابان فاقتتلا أمام قابيل فقتل أحدهما الآخرء فعمد إلى الأرض يحفر له 
| بمنقارہ فيهاء ثم ألقاه ودفنه وجعل يحثي عليه التراب حتى واراه فقال عندها قابيل: 
SARAS‏ أن أكون få‏ هنذا الدب SK‏ س٤٤‏ نی 46 ثم أخذ يفعل به ما 
فعل ذاك الغراب فواراه ودفنه تحت التراب. 

روی الجماعة سوی أبي داود وأحمدٌ في مسنده عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
RE‏ «لا تُقتل نفس Ib‏ إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن 
القتل» أي ظلًا. فعلم من ذلك أن قابيل ما تاب من قتله هابيل. 

والكاتب في هذا الكتاب بعد أن ذكر القصة وما جاء فيها من أحداث يذكر لنا أيضا 
أشياء أخرى هامة عن ميلاد قابيل وهابيل وقيل إن قابيل ولد في الجنة التي سکنها آدم 
وزوجته حواء .. ويشرح لنا معنى اسم قابيل وهابيل في قاموس المعانى .. ثم یتحدث 
عن مغارة الدم والجبل الذي شهد تلك الجريمة الشنعاء جبل قيسون في سوريا .. ثم 


وفاة آدم ووصيته لابنه شيث تجاه أخيه قابيل وذريته. 
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ویتعرض الکتاب إلى ذرية قابیل وافسادهم في الأرض والأرض التي سکنوها ثم 
يذكر لنا أن بني شيث خالفوا وصية آباتهم بعدم الاختلاط بذرية قابیل فخالطوهم 
وذلك في حياة يرد بن مهائیل. 

ما أدى إلى عبادة الناس حينها الأصنام فبعث الله إليهم نوا عليه السلام. 

ويذكر الكاتب مسألة هامة تتعلق بكون قابيل من المنظرين أم أنه مات ويرجح أن 
قابيل مات وأن أحد أحفاده وهو توبال قايين هو المسيح الدجال وأنه من المنظرين وقد 

ثم يتطرق الكاتب بأسلوبه السهل إلى حسد قابيل وبيان الحسد في علم النفس 
والاجتماع وأن الانسان وقع في خطيئة كبر إبليس وحسد قابيل ثم يذكر لنا دوافع القتل 
عند الإنسان. 

ثم يذكر لنا ماذا قال العهد القديم عن قصة قابيل وهابيل .. ثم يتعرض لموضوع هام 
وجدي ألا وهو هل قابيل هو المسيح الدجال ؟؟؟ 

ثم يتحدث عن بني إسرائيل وأين عاشوا في مصر أم اليمن .. ثم يصل إلى نتيجة 
هامة هي أننا الآن على الأرض من ذرية قابيل وهابيل أى أن فينا الخير الذي يمثله هابيل 
والشر الذي يمثله قابيل .. أى أن قابيل يعيش فينا كلنا. 

ثم يختم الكتاب بالحديث والإفصاح عن شخصية المسيح الدجال وهذا اجتهاد منه 
له الأجر عليه إن أخطأ أو أصاب. 

خلاصة المقال أن هذا الكتاب قد حوى الكثير من المعلومات الحامة عرضها الكاتب 
منصور عبد ا حکیم IS‏ عودنا بأسلوب سهل بسيط يستطيع القارئ أن يتفهمه ويستوعبه 
بكل سلاسة ويسر .. نسأل الله أن ينفع به عموم أهل الإسلام وغيرهم من بنى الإنسان.. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الرياض 
المملكة العربية السعودية 
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إن الحمد لله وحده نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء إنه من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن لا 
له إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شیء قدیر» خلق الخلق 
وقدر الأرزاق فلم ينس أحدًا من خلق» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفیه من 
خلقه وحبیبه» خاتم الأنبياء والرسل بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الامة وکشف الله 
به عنا الغمة وتركنا على الحجة البیضاء لا يزيغ عنها إلا هالك» صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم. 

ثم أما بعد... 

جاء ذکر هابيل وقابيل في كتب السيرة والتاريخ باسمیھم وذكرهما الحق Jr‏ وعلا 
في القرآن الکریم بوصفها ابني آدم في سورة الائدة قال تعالى: وال عم تا ابق 
ام بالق إِذ هربا فرب یل من أَحَدِجِمَا وَلم JE‏ من ار ال ARN‏ قَالَ اما 
بل له میت [انائدة: 27] والغزی من القصة هي الصراع بين الشر الذي يمثله 
قابیل تجاه آخیه الطيب الطیع لأبيه وربه هابیل وبين الخير الذي يمثله هابیل وکیف أن 
قابيل أخبى الصراع بأول جريمة حين قتل أخاه هابيل فكانت أول جريمة قتل على وجه 
الأرض حيث لم يكن على وجه الأرض سوى آدم وحواء وقابيل وأخته التوأم وهابيل 
وأخته التوأم أي لم يكن على الأرض سوى ستة فقط من جنس الإنسان. 

وأصبح قابيل بن آدم يمثل الشر فی حياة الإنسان حتى قيل إنه المسيح الدجال الذي 
سيكون ظهوره الأخير آخر الزمان ويكون مقتله على يد المسيح الحقيقي ابن مريم عليه 
السلام وقيل في قابيل كلام آخرء وني هذا الكتاب سوف نطرح الموضوع على مائدة 
البحث والحوار لعلنا نصل إلى الحقيقة أو نتعرف على بعضها والله المستعان؛ لکن تلك 
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الثصة تمثل في الذاكرة آول صراع بین الخير والشر الكامن داخل کل منا وقد يقول 
قائل إن إبليس - عليه اللعنة - هو مثل الشر على وجه الأرض أو هو سفير الشرء إلا 
أن قابيل يظل ممثل الشر من بني آدم وإبليس هو ممثل الشر من بني ال مان فهما وجهان 
لعملة واحدة وهذا فإننا سوف نتطرق إلى القصةء قصة الأخوين ثم ما يتطرق عنها من 
معانٍ وما قيل عنها من القدامى (المؤرخين والمفسرين) والمحدثين أيضًا وهل لقابيل 
ذريةء ومن هم؟ وما علاقة قابيل بشخصية المسيح الدجال أو إسرائيل وهل هو LAYS‏ 
أو أحدهما؟ نجيب عن تلك التساؤلات في هذا الكتاب الذي نسأل أن يوفقنا الله إلى 
إخراجه على الوجه الذي يرضيه ويتقبله متا إنه ولي ذلك والقادر عليه وص الله وسلم 
على سيدنا محمد واله وصحبه تسليً) كثيرًا. 


منصور عبد الحكيم 
yahoo.com‏ @ 112115012455 
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البداية خلق آدم وحواء علیهما السلام 


آدم عليه السلام أبو البشر خلقه الله تعا ی بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة 
وأسكنه الجنة وخلق من ضلعه حواء علیها السلام ومنهیا جاءت الذرية البشرية وعمرت 
الأرض 

وجاء ذكر كلمة آدم في القرآن الكريم نحو 25 مرة منها آیات يخاطب الله تعالى فيها آدم 
وأخرى يخاطب بها بني آدم وأخرى تتحدث عن بني آدم وأخرى يخاطب الله بها الملائكة 
عن آدم» قال تعالى في سورة البقرة عن خلق آدم وأسباب خلقه وكيف میز الله تعالى آدم 
عن سائر خلقه من الملائكة وغيرهم وجعله خليفة في الأرض ثم أمره للملائكة بأن 
يسجدوا لادم بعد خلقه ثم أنه أسكنه وزوجه حواء الجنة وطرد إبليس من رحمة الله بعد 
أن رفض أمر السجود لآدم وتكبره وعصيانه ثم وسوسة إبليس لآدم وحواء وللأكل من 
الشجرة المحرمة التي حرمها الله تعالى عليهماء ثم خروج آدم وحواء من الجنة وهبوطها إلى 
بے بی ی نوہ یواست وی 
sS‏ 
Jagt‏ ف ها من ی فا وی TN‏ ميك ونقّیس لَك ال 23 
2 ما DIY‏ 5 ادم NT‏ كلها م عرصم عص عَل لکد ال آنشی 


باسَماء هلاه إن کُم صقن ؛ 8 ضعب وکا اک نت يم 
br fe JG TOTTE‏ 2 ابرم فا باه بآ مایم م الام آقل کم Hö‏ غیب 
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فسمجدوا الا ائلیس آن SEN‏ وان من آلکفری (CN‏ اش أنت ÄN Brag‏ 
يملا منیا هعیش شتا ولا کتریا هلزو زو الشَجرة موی ِ یت )رها لیم 
رەم موم ۳ کرام Yt oc Åh ve‏ وہے 
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بتک ی کس تع مدای تاش عنم ولا هم LISSA‏ کفروا وکوا 
باينا ۳۹ کیک اب انار هم فا دون ))4 [البقرة: 39-30]. 

LÅS‏ عن المادة التي خلق منها آدم عليه السلام فقد قال تعالی مہم سى عند ار 
JES‏ ءادم لته دم کین ٹراپ تم ایکون [آل عمران: 59[ Fr‏ حََقَالانسَنَ ین 
سار 727 14:30[ 

.]26 من صَلصل من خر سنويو 4 [الحجر:‎ NEED 2 تعالی:‎ JG, 

دو سی ہو کہ مہ لامر الله: Jag‏ 
LEN‏ 46 [الاسراه: 61]. 

٠‏ فاقات ا من تراب الارض انمزوج ات کا عباس 
رضي الله عنهیا: «خلق آدم من ثلاثة» من صلصال ومن حمأ ومن طين لازب. فأما اللازب 
فا جید وأما الحمأ فالحميئة» وأما الصلصال فالتراب الدقق ویعنی تعالى ذکره بقوله: 
«الصلصال» من طين يابس له صلصلة والصلصلة: الصوت».(1) ي 

: وجاء أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما فیم| ذكره عنه الطبري في تاريخه: أمر الله 
مارك وتعال بتربة آدم فرفست» فخلق آدم من طین لازب من عا مجر ف قال: وان 
كان حمئًا مسئوئّا بعد التراب» قال: فخلق منه آدم بيده» فمکث آربعين ليلة جسدا مُلقی؛ 
فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل فیصوّت. فهو قول الله تبارك وتعال: لین 
صَلصل SSE‏ #[الرحن:14]. , 

یقول: كالشيء المنفرج الذي ليس بمصمّت. 

قال ثم يدخل من فيه - فمه - ويخرج من دبره» ويدخل من دبره ویخرج من فمه 
ثم يقول لست شيئًا للصلصلة ولشيء ما خلقت» ولئن سلطت عليك لأهلكنك ولئن 
سلطت Jo‏ لأعصينك». 

وأما عن اليوم الذي خلق فيه آدم عليه السلام فكان يوم الجمعة في آخر ساعة من 
ساعات ذلك اليوم البارك جاء ذلك في| رواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن 


3er ےدک‎ 


1- رواہ الطبري في تار خه. 
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رسول الله ّ: «خير يوم طلعت فيه الشمس یوم ا لممعق فيه أدخل ال جنة وفيه أخرج 
منها). 

وني رواية أخرى زيادة: «ولاتقوم الساعة إلا في يوم الجمعة». 

وفي رواية أخرى عند أحمد بن حنبل في المسند زيادة: «وفيه ساعة لا يوافقها مؤمن يصلي 
وقبض أصابعه يقللها - يسأل الله عز وجل خبرا إلا أعطاه الله). 

وروی gå‏ داوود في سننه بسنده عن رسول الله FE‏ 

«خير یوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفیه آهبط وفیه تیب عليه وفیه 
مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تطلع الشمس 
شفقًا من الساعة إلا الجن والانس وفيه تقوم الساعة لا یصادفها عبد مسلم وهو يصلي 
يسأل الله عز وجل حاجة إلا آعطاه إياها». 

هذا هو یوم الجمعة الذي خلق فيه آدم عليه السلام. 

وقد دلت الأحاديث النبوية الصحيحة أن هيئة آدم عليه السلام من حيث الطول 
واجسد وعظمة ا خلق وهي تختلف عن هيئة الإنسان بوضعه ا حالی. 

وقد روى الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ی قال: 
خلق الله آدم عز وجل آدم على صورته طوله ستون ذراعاء فلا خلقه قال: اذهب فسلم 
على أولئك: نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك» فقال: 
السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. 

فزادوه: ورحمة الله. 

وفي رواية مسلم زيادة: «فلم یزل الخلق ينقص بعد حتى الآن». 

وقوله خلق الله آدم على صورته أي على صورة آدم التي كان عليها من مبدأ فطرته إلى 
موته. لم تتفاوت قامته وم تتغير هيئته بخلاف بنيه فان كلا منهم يكون نطفة ثم علقة ثم 
مضغة ثم عظامًا. 

وقال و عن وجهه للإنسان: «إذا قاتل أحدكم أخاه» فلا يلطمن الوجه». رواه مسلم 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال أيضًا: «إذا قاتل آحدکم آخاه» فلیتجنب الوجه فان الله 
خلق آدم عل صورته». 

وما جاء في ذكر آدم عليه السلام في الأحاديث النبوية نذكر قوله RE‏ «إن الله خلق 
آدم من قبضة قبضها من جمیع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرضء جاء منهم الأبيض 
والأحر والأسوة رین ذلك وا كت والطیب والسهل والرن وبین ذلكك». ° 

وعن أنس بن مالك أن رسول الله ÄRE‏ قال: الما نفخ في آدم» فبلغ الروح رأسه عطس» 
فقال: ا حمد لله رب العالمين» فقال له - تبارك وتعالى: یرمك الله». (2) 

وعن آنس أن النبي RE‏ قال: الما خلق الله آدم ترکه ما شاء أن یدعه» فجعل ابلیس 
يطيف به» فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا یتالك». رواه مسلم في صحیحه. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لا قال: «إن الله خلق آدم من تراب؛ 
ثم جعله طيئًا ثم تركه حتى إِذا كان ما مسنونًا خلقه الله وصوّره ثم تركه حتى إذا كان 
صلصالا کالفخار». 

قال: «فکان إبليس يمر به فیقول: لقد خلقت لأمر عظیم؟. ثم نفخ الله فيه من روحه» 
فکان أول ما جری فيه الروح بصره وخیاشیمه فعطس فلقاه الله مد ربه فقال الله: ير همك 
ربك. 

ثم قال الله: يا آدم» اذهب إلى هؤلاء النفر, فقل شم: السلام علیکم» فانظر ماذا يقولون؟ 

فجاء فسلم عليهم» فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. 

فقال: يا آدم» هذه تحيتك وتحية ذريتك. 

قال: يا رب وماذريتي؟ 

قال: آختر إحدى يدي يا آدم. 

قال: آختار یمین رئی وکلتا يدي ربي یمین فبسط کفه. فإذا من هو کائن من ذريته في 


1- رواه أحمد في السند وآبو داود والترمذي وابن حبان باسناد صحیح. 
2 رواه ابن حبان باسناد صحیح. 


sense SG‏ ی سیون سس 
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کف الرجن, فاذا رجال منهم على آفواههم النور» وإذا رجل یعجب آدم نورہہ فقال: يا 
رب من هذا؟ 

قال: ابنك داوود. 

قال: يا رب فکم جعلت له من العمر؟ 

قال: جعلت له ستين. 

قال: يا رب. فأتم له من عمري حتی یکون عمره مائة سنة ففعل الله ذلك وأشهد على 
ذلك. 

فلا تقدم عمر آدم بعث الله إليه ملك الموت فقال آدم: أولم يبق من عمري أربعون سنة؟ 

قال له الملك: أو لم تعطها ابنك داوود؟. 

فجحد ذلك» فجحدت ذريته ونسي فنسیت ذريته. 17) 

آما عن خلق حواء عليها السلام فقد خلقها الله تعالى بعد خلق آدم عليه السلام لتكون 
زوجًا له في الجنة التي أسكنهما فيها إلى حين قبل أن يأمرهما بافبوط إلى الأرض كي تكون 
AR 9‏ 
قال 0 ييا لاس توا ریک SÅN‏ ڪھ من میں وجو ولق متهَارَوَجَها وب ینبم 
جال كثيرا ونساء Mask‏ لوہ ۱ e‏ رقیبا 46 [النساء: 1]. 

وقال آیضا ۳۹ هُوَالدِی حَلَهَ کین تنس وتو مَل متا رجا سکن لیا مکنا تلا 
ها حملت حملا خفیا قمرت به. فلا أثقلت دعوااله ريه لن EC‏ صلا لنکوئن 
OST‏ 46 [الأعراف: 189]. 

وقال أيضًا: اکن نس وید re‏ با ززجها ول لکر ENG‏ نميه تَمَِنِية 
ازج يلتك و أ کم لقا ا تد ےت 
ال تلم کنا که صرفو 46 [الزمر 3 


ہے تحت 00 


1- رواه آبو يعلى والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة وكذلك رواہ ا حاکم في المستدرك. 
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عليه السلام الجنة ثم عاشت معه على الأرض وقد ذکر ابن كثير رحمه الله في البداية 
والنهاية بسنده عن ابن عباس رضي ال عنهیا وعن ابن مسعود رضي اله عنه وعن ناس 
من الفا رشن اه مهم ٩‏ هم قالوا: ج إبليس من الجنة واسکن آدم الجنة فکان 
يمشي فیها وحشیّا - أي بدون أنيس - ليس له فیها زوج یسکن إليهاء فنام نومة فاستیقظ 
وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه. 

فسآها: من آنت؟ 

قالت: امرأة 

قال: ولا خلقت؟ 

قالت: لتسکن إل 

فقالت له الملائكة ینظرون ما بلغ علمه: ما اسمها؟ 

قال: حواء 

قالوا: ولِمَ كانت حواء!! 

قال: لأنها خلقت من شيء حي. 

ومن الادلة التي ذکرت في أن حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام: «استوصوا 
بالنساء خيرًا فان المرأة خلقت من ضلع» وان عوج شيء في الضلع آعلا» فان ذهبت 

- أي تعدله - کسرته وإن ترکته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرًا». (متفق عليه 

واللفظ للبخاري). 

وذكر محمد بن إسحاق بن يسار عن ابن عباس رضى الله عنهیا أنها - أي حواء - خلقت 
من ضلعه الأقصر الأيسر وهو نائم ولأم مكانه - أي ضلع - لحا ومصداق هذا في قوله 
تعال: ا الا اريم ی KE‏ شی وک موجه نک رب رل كيرا 


NIVA کسام وی ولام إن‎ s NANA 
والله تعا ی أعلى وأعلم.‎ 
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أول أسرة على الأرض 88111 


البيت الأول لأول أسرة 

البیت الأول هو الجنة لقوله تعالی: فلا وم سکن أت جک ال فلا من CR ES‏ 
ولا نپا هزه الجر مک تا من لیامت 5 [الأعراف: 19]. 

ولکن أي جنة تلك التي سکنها آدم وحواء علیهیا السلام هل هي جنة الخلد في السماء 
أم جنة من جنات الأرض أعدها الله اء فهي جنة ها مواصفات متاحة تشبه الجنة التي 
وعد الله بها عباده التقین؛ قال تعالى: 32 ون لا تجوع Ta‏ اف لا توا 
فا ولاشی )0 6 طه: 118 - 119[ ولهذا قال الله تعالى محذرًا آدم عليه السلام: 32 Clas‏ 
امد نوک ولك تکمین لتق ET‏ 

واختلف العلیاء والفسرون في تلك الجنة التي سکنها آدم وزوجه حواء فمنهم من قال 
نا جنة الخلد لقوله تعالى: 2 آهیطوا UL‏ 46 [البقرة: 38] وقوله و أفيطو va KAS‏ 
مو yo MESA NSF‏ 4 [البقرة: 36]. 

وقالوا إن الآيات من 35 - 38 من سورة البقرة فيها الاهباط إلى الأرض لادم وحواء 
مرتين کیا ذکرناء فالاول BY‏ خوط وہک ینیع ولي NN‏ مک وال 
حون #6 [البقرة:36] كان لادم وحواء والشیطان «إبليس» ثم الاهباط الثاني في الآية 38 «9فتا 
هلوأ ی یا ما يدك یی دی مم تيح مدای ل حو عم ولا هم رو © 
[البقرة: 38]» وإن هذا الاهباط الثاني غير الأول» فالأول من السماء إلى الأرض من جنة الخلد 
إلى الأرض ثم اهبطوا منها جميعًا لادم وحواء خاصة وعبر عنھم| بصيغة الجمع لاستتباعهیا 
lb‏ قالوا إن الدليل عليه قوله: تا هطو ایام تک يق هُدَى فمن بیع 
هدای قلا َو عم ولا هم رون © [البقرة: 38] فهو حکم يعم الناس کلهم. (1) 

وهناك من يرى آنها جنة خاصة آعدها الله عز وجل لادم وحواء تکون لما دار ابتلاء 
وليست دار الحنة ودار الخلد التي هي دار جزاء في الآخرة» وقد اختلفوا آیضا في مکان 


1- اقرأ کتابنا قصة أبينا آدم من الطين إلى ا جحنة؛ الناشر: دار الكتاب العربي. 
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وجودها فمنهم من قال إنها في السماء آهبطه| منها وهذا قول الحسن البصري رحمہ الله 
والثاني أنها في الأرض لأنه امتحنھ| فيها بالنهي عن أكل الشجرة التي نهیا عنها دون غيرها 
من أشجار الجنة. 

وهناك من يرى أنہا جنة في عالم جوف الأرض في الأرض الثانية. D‏ 

واستند من يقول إن ال جحنة التي سكنها آدم وحواء على الأرض أن كلمة ا نة لا تغني 


ہر ہے کپ ےس مس کے 2 


AJS الخلد وإنم| تشمل صفات كثيرة» فقد قال تعالى چو لو‎ är 
17: ارت اند مص 4 [القلم‎ 

دقو أيضًا :$ وقالوا لن یمرک لك حَقٌ تنج لا من CEN‏ أو 3 

.[91-90: DT (OSS Ule FN ae) ین یل‎ 

FE ین‎ rör وكذلك في سورة الكهف مرت گم تک رن جع لگمدھما‎ ٠ 
.]32 ا 6 [الكهف:‎ Call Rn) 

فالجنة في الآيات السابقة هي جنة على الأرض وتعني الجنة هنا البستان المليء بالااشجار 
والشار. 

وكذلك كلمة فیط ه لا تعني امبوط من السماء إلى الأرض ولکن یقصد بها 
أيضًا النزول من مكان ما على الأرض إلى مکان آخر مثل قوله تعالی: 39آهیطواً صر Op‏ 
تم JÄV‏ [البقرة: 61]. 

وقوله تعالى: 20 اک الا تجوع Sa‏ ری 46 [طه: 118] وهو صيغة وعد مرتبط بشرط 
با قبلها أي هو حكم معلّق بشر ط: هوا کتریا هذ الجر وا امن اللا 6 [البقرة: 35] . 

وحتی لا نخوض فی آمر الجنة التي سكنها آدم وحواء وقد فصلت ذلك في كتابنا اقصة 
أبينا آدم» نتجاوز هذا الخلاف ونكتفي بالقول أن المسكن الأول لادم وحواء هو في مكان 
أعده الله لما وهو مكان له طبيعة خاصة كالجنة وهو في حد ذاته جنة سواء كان في السماء 
أو في الأرضء الهم kel‏ عاشا في تلك الجنة عيشة رغدة کیا قال تعالى: ۵ SEC‏ 
علداعدو لک لماک کرحت NN‏ 80 لک لا جوع فا ولا تعریٰ CI‏ 


1- انظر کتاب جنة آدم في طباق الأرضين الست. لاسامة مرعي» الناشر: دار الکتاب العربي. 
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وَأَنَكَ لا توا فا ولا شک © (طہ: 119-117] ولکن كان هناك شرط لاستمرار 
تلك العيشة الرغدة وهذا التاع وهو عدم الأكل من شجرة معينة حتی لا يتم خروجھم| 
من الجحنة NS‏ قال تعالى: ول وف دم آشکن آت وَرَوْجُكَ َه ولا منیا ره ای شتشما 
KOSSAN‏ من الام 6 [البقرة: 35]. 

وقد عاشا في الجنة التي خلقها الله فترة زمنية لا يعلمها إلا الله وحذر الله عز وجل آدم 
وزوجه من إبلیس تحذيرًا شديدًا حين آمرهما أن يسكنا الجنة فقال تعالى: 2۵ فقلایادمن 
دا مدد لک وك مغز یلو تن OLD NAND‏ 
pl STA‏ ولا سح ا (طه: 119-117]. 

ولعل في ذلك إشارة إلى أن الجنة ليست فقط مكانًا نعيش فيه وانما هي جنة الطاعة لله 
أيضًاء فحين تكون طائعًا لله وما أمرك به وكنت حیث أمرك الله وابتعدت عن طريق إبليس 
الذي هو عدوك اللدود ستكون في جنة ونعيم رباني يحسدك عليه أهل المال والسلطان. 

وقد ظل آدم وحواء في الجنة يتمتعان وینعمان بها أعطاهما الله من نعم الله فيها علیهیا 
لباس ال حنة حتى وسوس لما الشيطان «إبليس» وكانت أول خطيئة ها أنہما استمعا إلى 
وسوسته ونسى آدم تحذير الله عز وجل من هذا الإبليس اللعين لأنه لو تذكر تحذير الله 
ما استمع له حين قال له 9 روم ليطن ال MN JA (SE‏ عل سجر 
اشد Ja Vg‏ © [طه: 120]. 

لقد جاءه إبليس من باب المعصية بعد أن حرف اسم الشجرة المحرمة إلى شجرة الخلد 
وملك لا يبلى» وآراد آدم وحواء أن يظلا في الجنة وني طاعة الله ولم يظن آدم أن هناك خلوقًا 
يستطيع أن يقسم بالل أو جلف كذبّاء فقد صدق إبليس حين أقسم أنه من الناصحین؛ قال 
تعالی: و روا لین یی ماما ری عنما ین KIT‏ با عن 
TEN‏ آن کک مکی آز کر ین لان( وَكاسَمَهمَآِنَ لکا لین اق ےک CP‏ 
له رو 36 الجر بدت VÄ‏ سوه با واو تان ÄG‏ موق َو دهع 
KANT‏ ماعن یلگا الشجرة رآقل کا الین لادد 43 [الأعراف: 22-20]. 

وبعد أن ذهب آدم وحواء إلى الشجرة المحرمة علیهیا أن يأكلا منها وأكلا منهاء فو جئ 
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آدم وحواء بشيء عجیب وغریب يحدث då‏ فقد نزع عنهما لباس الجنة وأصبحا عریانین 
وذلك بسبب عصیانب| وهذا ما آراده إبليس» وعلى الفور أدركا ما فعلاه وأصاہہ| الخجل 
والحزن الشدید من حاهماء فأخذا يجريان نحو آشجار الجنة» وأخذا یقطعان من آوراقها 
لیسترا عورتیها. 

كا قال تعالی في وصف ذلك ما 5اا الجر بت کنا سوه نومیم وتان 
ین وق KANTER‏ ینک جر ول کا نیع لکاعد وین 4 
[الاعراف: 22]. 

وندم آدم وحواء ندمّا شديدًا على ما فعلاه من معصیته لأمر الله بعدم الأكل من 
الشجرة» ولاسی| أن الله عز وجل ناداهما: ط أل تہ ماعن یلها اسرد SETS‏ 
یکین © [الأعراف: ۴۲22 !! 

وهنا بادر آدم وحواء بالتوبة والرجوع إلى رجما: فالا رتا تست ون آرتقفر لا 
ا ن ör SJs‏ 6 [الأعر اف: 23]. 

وقبل الله توبته| ودعاء ما و آمرهما با هبوط إلى الأرض ذلك السکن الا خر هم ولذریته 
لأن هذا هو ا مدف من خلقهیا حيث قال تعالى للملائكة قبل خلق آدم: ووذ قال رلک 
که إن جَاعِلُ ف الأرض a JANIS‏ شید فا وَيَسْفِكُ TIN‏ 
و می مراد وس لک کال لاک ما لا لمح [البقرة:30]. 

وقد يسأل أحدنا سوالا.. هل آنجب آدم وحواء ذرية في الجنة التي عاشا فیها فترة من 
الزمن؟ 

في الواقع أنه لا يوجد دليل من السنة النبوية عثرت عليها أو التفاسير لوجود ذرية لآدم 
وحواء في الجنة وان كان هناك من يقول: إن «قابيل» هو من مواليد الجنة وهذا الرأي لم يقدم 
دلیلا على ذلك. وان كان العقل والشرع لا يمنع من حدوث إنجاب للأب آدم والزوجة 
حواء ولاسيما أن آيات الأمر بالإهباط لآدم وزوجه جاءت بصيغة الجمع «اهبطوا). 

وأما عن الشجرة التي أكل منها آدم وحواء وكانت سببًا فی |خراجهما من جنة النعيم 
حيث الاستقرار في الأرض وحيث الشقاء والتعب والبحث عن الرزق وأسباب الحياة 
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والشقاء فقد ذکرنا ذلك في کتاب «قصة أبينا آدم» وقد ذکر الحق جل وعلا آنها شجرة 
دون تفصیل ها: چو ولا تیا هذ اجره که [البقرة: 35]. 

وقد اختلف الفسرون في کونها والله أعلم بالصواب فهذا علم لاینفع وجهل لایضر. 

مهم أن آدم وحواء استقر بها ا حال في الارض وتم إھباطھم| كي یتحقق قوله تعالى: 
ان جال Na‏ خلت الوا JAA‏ فیا من يقد ييا JM Ås‏ 225 
يح َد وس لَك الوم ما SST‏ [البقرة:30] وقد تعلما الدرس أن 
طاعة الله واجبة وان عصيانه مذلة وأن الشيطان هما ولذريتهما عدو مبين» وبالتالي لم يكن 
هبوطه إلى الارض إهانة هما ولكنه هبوط كرامة» فقد تاب الله عليه قبل أن يهبطا إلى 
الأرض. 

وقد روى الأوزاعي بسنده أن آدم مكث في الجنة مائة عام وفی رواية ستين عامًا وبكى 
في الجنة سبعين عامًا على خطيئته وبكى على ولده حين Jå‏ أربعين عامًا. والله أعلم. 


1- رواه ابن عساكر. 
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آدم وحواء على الأرض یلتقیان 


روی ابن أبي حاتم بسنده عن الحسن البصري قوله: أهبط آدم با مند وحواء بجدة 
وابلیس بدستمیسان من البصرة عل آمیال» و مان اة بأصبهان - رات ال لا 

وروی أيضًا بسنده عن ابن عباس رضي الله عنها أن آدم أهبط إلى أرض يقال ها 
«دخنا» بين مكة والطائف. 

وقال السدي نزل آدم با هند ونزل معه الحجر الأسود وقبضة من ورق الجنة فبثه في 
الهند فنبتت شجرة الطيب هناك. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهم| قال أهبط آدم بالصفا وحواء بالروة. 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى 
الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثار الجنة فثما رکم هذه من ثمار الجنة غير أن 
هذه تتغير وتلك لا تتغير. (2) 

وذكر الطبري في تاريخه عن ابن عباس رضي الله عنهم| أن آدم حين أهبط إلى الأرض 
في الهند جاء في طلب حواء واجتمعا في المزدلفة وتعارفا بعرفات ولذلك سميت المزدلفة 
وكذلك عرفات. 

وذكر الطبري أيضًا أن الجبل الذي أهبط عليه آدم ذروته من أقرب ذرا جبال الأرض 
إلى السماء» وقد أكد علماء الجغرافيا في العصر الحديث أن أعلى ارتفاع على سطح الأرض 
قمة جبل إفرست وهو من سلسلة جبال ا هملايا بالهند وارتفاعه 8848 م. 

وفي كتاب التاريخ الإسلامي يقول الأستاذ / محمود شاكر في الجزء الأول: إن آدم 
وجد على آغلب الظن في جنوب غربي آسيا وفي جزيرة العرب على أكبر احتمال على 


1- انظر البداية والنهاية لابن كثير. 
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الرغم من أن هناك آراء تقول: إنه وجد في الهند وأخرى تنادي بأنه في أول الأمر في شمالي 
العراق؟ ثم بدأ البشر بعد ذلك في التکاثر في هذه الجزيرة من نسلي آدم وحواء فهي 
بذلك أول مناطق الأرض استخلافا. 

المهم أن آدم وحواء التقيا واجتمعا على الأرض ليكون خليفة الله في الأرض كما أراد 
الله تعالى ويؤدي مهمته الأساسية بالحكم بالعدل وإنجاب الذرية التي منها الطائعون 
والعاصون لله وقد تعلم الدرس الأول في الجنة أنه بعد المعصية التوبة» وقد قال تعالل: 
ظ وقد هداز ادم من وَل ی ومد له عزما چ [طه: 115]. 

أي نسي ما أمره الله به وم يكن له عزمٌ على الاستمرار في المعصية فتاب سريعًا. وقد 
روى الشيخان البخاري ومسلم حديثًا يوضح أن ما حصل لادم عليه السلام وزوجه من 
الإهباط للأرض إنما كان قدر الله وأمر كتبه الله عليه قبل أن يخلقه» فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي كَل قال: ce‏ موسی آدم علیها السلام فقال آنت الذي آخرجت 
الناس بذنبك من الجنة وأشقيتهم؟ قال: آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته 
وبكلامه» أتلومني على آمر قد كتبه الله Je‏ قبل أن يخلقني أو قدره Jo‏ قبل أن يخلقني. 


قال رسول اللہ : «فحح آدم 0 تس 


1- وهذا ا حدیث روي بألفاظ كثيرة بعضها مروي بالمعنى» وقال ابن كثير في البداية والنهاية» ومن کذب 
بهذا الحديث فمعاند لأنه متواتر عن أبي هريرة رضی الله عنه وناهيك به عدالة وحفظاً وإتقانًا ثم هو 
مروي عن غبره من الصحابة كا ذكرناء ونقول إن هذا اللقاء بین آدم وموسی علیهیا السلام في الملا 
الأعلى والل أعلم. 
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تمهيد ال أرض ٹسکنی 
آدم عليه او 


قال الله تعالى للملائكة ٦۷٦‏ ۰ک ل 
البقرة وإ کال ريلكت ål KAN‏ جال فى الات DE‏ 3ے ف 
من ید فيا وف JUN‏ می IA‏ وس لك ال عم ما 
ون (اب: : 30]ء أي أن ادف من خلق آدم هو سکتی الأرض وعمارتبا ومن 
المعلوم أن الأرض علقت قبل آدم عليه السلام وکذلك سائر الحيوانات والطیور. 

ومن تراب الأرض خلق آدم عليه السلام قال تعای: ملک وف کوب 
رم ره ری [طه: 55] قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره للاية السابقة: آي من 
الأرض ض «بد ژکم فان SLI‏ م آدم مخلوق من تراب من أديم الأرض وفيها يعيدكم أي 
وإليها تصيرون إذا متم وبليتم» ومنها نخرجكم تارة أخرى. 

و کامة الارض تردق القرآن الكريم بثلاثة معان هي: الكوكب الأرضي كله أو 
صخور القارات التي عليه أو التربة» قال تعال : ومن یو نک ری ألا رش یمه 
۳1 نا علیْٰہا الم ام اهَرّت ورب ت ان ال آحیاھا لمع یالموق نع کل شیم یم 46 [فصلت: :39[ 
والقصود هنا بالارض هي التربة التي تعلو الصخور ولیست الصخور نفسها؛ » فقطاع 
الترية مستمد اصلا من تعرية صخور قشرة الارض؛ ومن أديم الارض تم خلق آدم 
عليه ال دسلام فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك» وتربة ة الأرض تتکون 
بواسطة التبحلل الكيميائي والحيوي للصخور كا تتكون نتيجة للتفكك الفيزيائي 
والميكانيكي بواسطة ختلف عوامل التعرية التي تؤدي إلى تكوين غطاء رقيق لصخور 
الغلاف الصخري للأرض من فتات وبسيس الصخور على هيئة حطام مفروط متباين 
في حجم الحبيبات من الجلاميد والحصى إلى الرمل والطمي والصلصال ويعرف ذلك 
باسم عادم الصخور الذي منه تراب الأرض. 


وق مرت على الأرض قبل نزول آدم وحواء علیھم| السلام أزمنة كثيرة لا يعلمها إلا 
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الله وقد قال تعالى في خلق الأرض اقا لاض في یوم & [فصلت: و وكذلك لا يعلم 


طول اليوم إلا ال فقد قال تعالى: OP‏ یوما عند ريك کال ستقریتا تعدُوت © 
[الحج: 47[ وكذلك قال تعالى: رکه والروح یه ير كان مقداره: حَِينَ 
تسه [المعارج: 4]. 

ومن خلال دراسة صخور الأرض تمكن العلماء معرفة الأحقاب والأزمنة التي 
مرت بها الأرعن کی ا قسموها إل حقبة ما قبل الياة وهي ما قبل 3500 مليون 
سنة وکانت الأرض لا تزال ملهبة لا يمكن العیش علیها أو نمو الحياة علیها وبالتالي لا 
تصلح لسکنی آدم وذریته. 

ثم كانت عملية تمهيد الأرض لسکنی آدم وحواء وذریته| حیث بدأت الأرض 
الملتهبة تبرد وتظهر علیها آنواع احياة الختلفة تباعا. 

قال تعال فل ایک NNE SÅ SSI‏ ف یمن يحوت لد ماد کلف رب 
AN‏ ول فا روسی من کوقها ویرک فیا ودد فا وها امدآ سوه سای 
انچ [فصلت: 9 - 10]. 

هکذا خلقت الأرض في يومين لا یعلم طوض إلا الله ثم آربعة أيام آخری قدر الله 
فيها آقوات وآرزاق الخلق من إنسان وحیوان ونبات وطير وجني؛ وجعل فیها روايي 
من الجبال ثم طرح فیها البركة حيث ظهرت النباتات على الأرض ثم ظهرت الحيوانات 
ومظاهر الحياة القديمة. 

ویقدر العلماء أن هناك آربعة عصور جليدية قد مرت على الأرض وکان آخرها منذ 
0 لف سنة تقريبًا وكان نزول آدم وحواء على الأرض في بداية فترة الدفء بعد العصر 
الجليدي الرابع منذ حوالي 20 ألف أو 15 آلف سنة تقريبًا. 

ولا شك أن الأرض كانت مهدة لحياة آدم وزوجه ثم ذریتھم| حیث نزلا بأمر الله 
تعالى عليها وكان سلاح العلم الذي سلح الله به آدم عليه السلام أهم أسلحته للبقاء على 
الأرض من هذا العلم الزراعة والصناعة وفن القتال لمحاربة الحيوانات المفترسة وما إلى 
ذلك من أسباب الحياة التي يحتاج إليها أي إنسان. 
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أول أعمال آدم وحواء على الأرض 


حين أهبط آدم عليه السلام على الأرض یسر له عز وجل أسباب العیش والمعيشة عليها 
وفي هذا قال ابن الأثير: 

ثم إن الله تعالى أهبط آدم قبل غروب الشمس من اليوم الذي خلقه فيه» وهو يوم 
الجمعة» مع زوجه حواء من السماء فقال علّ» وابن عباس وقتادة وأبو العالية: إنه أهبط 
با مند على جبل يقال له نود من أرض سرنديب» وحواء بجلّة قال ابن عباس: فجاء في 
طلبها فكان كلا وضع قدمه بموضع صار قرية» وما بين خطوتيه مفاوز» فسار حتى اتی 
جمعًا (المزدلفة) فازدلفت إليه حواء. فلذلك سميت المزدلفة» وتعارفا بعرفات فلذلك 
سميت عرفات» واجتمعا بجمع فلذلك سميت جعا. وأهبطت ا حيّة بأصفهان» وإبليس 
بمیسان. وقیل: أهبط آدم بالبرية» وإبليس الأ (1) 

قال ابن عباس: فلم أهبط آدم على جبل نود كانت رجلاه تمسان الارض ورأسه بالسماء 
یسمع تسبیح الملائكة» فکانت تهابه» فسألت الله أن ینقص من طوله فنقص طوله إلى 
ستين ذراعاء فحزن آدم لا فاته من الانس بأصوات اللانكة وتسبیحهم. فقال: يا رب 
كنت جارك في دارك ليس لي رب غيرك آدخلتني جنتك آکل منها حیث شثت وأسکن 
حيث شئت فآهبطتني إلى الجبل القدس فکنت آسمع أصوات الملائكة وأجد ريح الجنة 
فحططتني إلى ستين ذراعاء فقد انقطع عني الصوت والنظر وذهبت عني ريح it‏ فأجابه 
الله تعا ی: بمعصيتك يا آدم فعلت بك ذلك. 

فلما رأى الله تعالى عري آدم وحواء أمره أن يذبح كبشا من الضأن من الثمانیة الأزواج 
التي أنزل الله من ان فأخذ كبشاء فذبحه وأخذ صوفه. فغزلته حواء» ونسجه آدم؛ 
فعمل لنفسه جبة» ولحواء درعاء وخماراء فلبسا ذلك. 


1- الكامل في التاريخ - لابن الأثير. 
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وقيل: أرسل إلیھم| ملكا یعلمھم| ما یلبسانه من جلود الضأن. والأنعام وقيل: كان ذلك 
لباس آولاده وأمّا هو وحواء فكان لباسهما ما كانا خصفا من ورق الجنة» فأوحى اللہ إلى 
آدم: ن لی حرمًا حيال عرشي فانطلق وابن لي lr‏ فيه ثم طف به كما رأيت ملائکتي يحفون 
بعرشي» فهنالك أستجيب لك ولولدك من كان منهم في طاعتي. فقال آدم يا رب وكيف 
بذلك لست أقوى عليه ولا أهتدي إليه» فقيّض الله ملا فانطلق به نحو مكة» وکان آدم 
إذا مر بروضة قال للملك: انزل بنا ههنا. فیقول اللك: مکانك حتی قدم مکةء فکان کل 
مکان نزله آدم عمراناء وما عداه مفاوز. فبنی البیت من خمسة أجبل: من طور سیناه وطور 
زيتون» ولبنان» وا جودي؛ وبنی قواعده من حراء فلا فرغ من بنائه خرج به الملك إلى 
عرفات. فأراه الناسك التي یفعلها الناس اليوم» ثم قدم به مكة فطاف بالبیت أسبوعا( 
ثم رجع إلى اند فیات على نود.(2) 

وقيل: حج آدم من الهند أربعين حجة ماشیّاء ولا نزل إلى اند كان على رأسه إكليل 
من شجر الجنة» فلما وصل إلى الأرض يبس فتساقط ورقه فنبتت منه أنواع الطيب بالهند. 
وقیل: بل الطيب من الورق الذي خصفه آدم وحواء عليهما. 

وقیل: لا آمر یی یمر بشجرة منها لاف غضتا دا 
وتلك الاغصان معه فکان أصل الطیب باهند منهاء وزوّده الله من ثمار الجنة» فثمارنا هذه 
منهاء غير أن هذه تتغير» وتلك لا تتغير» وعلمه صنعة کل شیءء ونزل معه من طیب الحنة 
واحجر الأسود. وکان آشد بیاضا من الكل وکان من یاقوت ا ونزل معه عصا 
موسى» وهي من آس ال جحنةء ومن لبان وأنزل بعد ذلك العلاة والطرقة والكلبتان (3) 

وفیل إن جبریل عليه السلام نزل على آدم وهو على الارض وعلم آدم كيف یقوم 
بزراعة الحنطة وأعطاه الحبوب ينثرها في الارض ففعل» فأنبته الله من ساعته ثم حصدہ 
1- أي سبعة آشواط. 


2 الصدر السابق. 
3- آدوات الحدادة. 
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وجمعه وف رکه وذژاه وطحنه وعجنه وخبزه» کل ذلك بتعلیم جبرائیل وجمع له جبرائیل 
7 بر اتا من 


1 ہے 


25 250 تشم 46 [طه :117 

قال ابن الأثير رحه الله: 

ثم إن الله أنزل آدم من الجبل وملكه الأرض وجیع ما عليها من الجن» والدواب» 
والطير» وغير ذلك» فشكا إلى الله تعالى وقال: يا رب» أما في هذه الأرض من يسبحك 
غيري؟ ۱ 

فقال الله تعالی: سأخرج من صلبك من يسبحني ويحمدني» وسأجعل فيها بیوتّا ترفع 
لذكري» وأجعل فیها بيتا آختصه بکرامتي وأسمیه بيتي وأجعله حرمّا آمناه فمن حرمه 
بحُرمتي» فقد استوجب كرامتيء ومن أخاف هله فيه فقد خفر ذقتي وأباح حرمتي؛ 
أوّل بيت وضع للناس فمن اعتمده لا ار فقد وفد ال وزارني وضافني» ويحق على 
الكريم أن یکرم وفده وأضيافه وأن یسعف کل بحاجته؛ تعمره أنت یا آدم ماکنت ثم 
تعمره الأمم والقرون والأنبياء من ولدك أمّة بعد أمّة. 

ثم آمر آدم أن يأتي البيت الحرام» وكان قد أهبط من الجنة ياقوتة واحدة» وقيل: درٌة 
واحدةه وبقي كذلك حتى أغرق الله قوم نوح عليه السلام» فرفع وبقي آساسه. بوا الله 
لإبراهيم عليه السلام مكانه فبناه؛ كا جاء ذكر ذلك في القرآن الكريم. 


0 5: 30 
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آرض عرفات بالحجاز التي التقی علیها آدم وحواء بعد هبر اي با من الِنة. 


vu 


سور 


۵ے وم 


٦‏ سار يول 


ملحلاه 0 2 


مض مفتهنسا ١‏ 


س سس سا ےمم اج ہا عم اھ لم 
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قمة آفرست أعلى ارتفاع عن سطح البحر وهي من سلسلة جبال اشملایا ببلاد اهند حيث يبلغ 
ارتفاعها ۸۸۲۸م وهو الجبل الذي قیل إنه آهبط الله سبحانه وتعا ی عليه آدم عليه السلام كما نصت 
بذلك روايات المؤرخين المسلمين كالطبري وابن الأثير. 


فج ي شہاحی امم هر دمت بيه خراء * ور 


تل سمت انر فة رر رڈ 


مكان هبوط آدم وحواء علیها السلام حسب ما ذكره بعض المؤرخين العرب. 
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أول أسرة على الارض 1581 


مشهد الطبيعة الخلابة الساحرة لأرض افند. 
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لهند من أجمل بقاع الأرض. 
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معنی اسم قابیل وهابیل في فاموس المعاتي وغیره. 
میلاد قابيل وهابیل. 

هل ولد قابیل في الجنة؟ 

قابیل وهابیل وأول جريمة قتل على الأرض . 

كيف قتل قابیل أخاه هابیل ٩‏ 

ماذا فعل قابیل بجثة هابيل بعد قتله؟ 

سبب النزاع بين قابیل وهابيل ۔ 


آدم وذريته عند أهل الشرس ۔ 
وفاة آدم عليه السلام ووصيته لابنه شيث تجاه أخيه 
فابیل ۔ 


شبهات حول آدم وحواء علیهما السلام ۔ 

مغارة الدم أو مغارة الأربعين ودفن هابیل بها 

لماذا اخنار الله الغراب لیعلم قابیل كيفية دفن أخيه 
هابیل بعد آن قتله؟ 

بنو اسرائیل وقصه قابیل وهابیل ۔ 
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آبناء آدم عليه السلام للا گا 


معنى اسم قابیل وهابیل 
في قاموس المعاني وغیره 


-١‏ قابیل: 
اسم أحد آبناء آدم وحواء ول یرد اسمه ولا اسم آمه في القرآن värt po‏ لكنّ قصته 
مع أخيه هابیل وردت في قوله تعالی: CTR‏ دم بالق [نانده: 27]. 
وقابیل أكبر من هابيل» وقد اشتغل بالحرث والزرع» بینم اشتغل هابیل برعي الأغنام 
والضرع. وهو الذي قتل آخاه» فكان ول قاتل على الأرض. اسم قابيل سامي قديم قبل 

ظهور العرب وغيرهم, ولفظه بالعبرية «قایین» ومعناه: الحداد. 

و رد ف الکتب آنه عمل وگنال ومع آن الاسم يدل عل القتیل» واسم آخیه 
هابيل على الشهادةء فإن القوم I gån‏ بقابیل آکثر من هابیل لأنهم یعتقدون أن كلمة 
هابیل تدل على الهبل!! 

وهناك من قال إن اسم قايين في العبرية يعني الحداد لأن قابیل اتخذ مهنة الفلاحة 
والحدادة أو صناعة الدروع الحربية وهذا من أقوال شراح العهد القديم. 

وقابيل هو الاسم الذي أطلقه العرب على ابن آدم الأول وفي العبرية نجد أن «ٍریل» 
تعني الله و«قبل» تعني المشتكي أو المتظلم أي المشتكي على الله والمعترض عليه وهذا ما 
فعله قابيل ولهذا يكون إطلاق الاسم عليه بعد أن قتل آخاه. 

ومعاجم اللغة العربية توجد كلمة القابياء وتعني اللئيم والقبقات أي الكذاب» 
و«القين» أي الحداد. والقینات أي المغنيات التي تعزف على آلات الطرب والغناء. والله 
أعلم. 


وفي الا صحاح الرابع من العهد القديم لدى أهل الكتاب: 


تح ...ىہ ل ا 
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یقولون «قایین!: 

وقايين : اسم عبري معناه مکسب. 

وهابیل : اسم عبري معناه نسمة» نفخة. 

ومعنی اسم آدم «آمر» وأصل الكلمة آدمية والتي تعني «التراب الأحمر» فخلق الله 

وولدت حواء ابنا ودعوه قايين ومعنی اسمه «المقتنى أو الخلص» وا معنی الکامل 
(اقتنیت رجلا هو الرب) وهذا معناه أن حواء تصورت أن ابنها هو الخلص أو هی 


۲- هابیل: 

معنی اسمه غير ثابت أو زائل کالبخار وهذا الاسم قد تکون حواء أطلقته على ابنها 
بعد أن قتله قايين أخوه فقالت إنه زال كما یزال البخار. 

أو تكون أسمته هذا الاسم لأنها تيقنت أن كل إنسان مصيره الزوال حسب قضاء 
الرب. 

ونلاحظ أن الأسماء غالبّا كانت تطلق على الانسان ليس وهو صغير فالعدد كان 
قلیلاً لا يحتاج لأساء للتمييز (وهذا سوف نلاحظه في آساء أولاد قايين). 

أو ON‏ حواء تصورت أن قايين هو المخلص الذي أرسله الله وكل ما سواه هو هباء. 
«في 28:3 وكان هابيل راعيًا للغنم وهكذا كان داود. وكان المسيح هو الراعي الصالح 
ونلاحظ هنا ورود اسم هابيل قبل قايين. 

وفي قاموس الكتاب المقدس جاء عن معنى اسم «هابیل»: 

ربا كان اس سامياً معناه نسم بخار» أو اس أكاديًا معناه «ابن» وهو رابع البشرية» 


ا 
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آبناء آدم عليه السلام 1888 


والابن الثامن لادم وحواء. وكان راعياً للغنم بینا کان أخوه قايين مزارعاً. وکان هابیل 
تقیّه حتى إن المسيح لقبه بالصديق ( مت 23: 35 ). 

وحدث أن قدم هابیل باكورة آغنامه وسیانها قرباناً للرب. آما قایین فقدم قربانه من 
آثبار الأرض. فرضي الرب عن قربان هابیل وم ینظر إلى قربان آخیه الاکبر. 

وغضب قایین وقتل آخاه. وأصبح هابیل أول شهید فی الأرضء وقایین أول مجرم. 
وأنكر قايين الجريمة لا سأله الرب عن أخيه فلع الرب وطرده من سکنه. وأقام في آرض 
نود شرقي عدن ( تك 4: 16-1 ). وقد استشهد یوحنا في رسالته الأولى بأعمال هابیل 
الباردة وندد بأعمال أخيه الشريرة (1 يو 3: 12 ) وقال عنه کاتب سفر العبرانیین إنه قدم 
ذبیحة لله آفضل من قایین وبه شهد له أنه بار إذ شهد الله لقرابینه وبه وإن مات يتكلم 


بعد( عب 11: 4 ). 
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میلاد فابیل وهابیل 


۵ 00000“٭ 
فقالوا: قين وقالوا: قائین وقالوا: قاین! ا وذكر في العهد القدیم سفر التکوین باسم 
«قايين» والشهور عند علاء السلمین باسم «قابيل»» وهو مکون من جزئين «قاب 
وأيل» بمعنی الضد لله أو العادي لله وأيضًا الشتکی أو التظلم على الله والعترض عليه 
کما ذكرنا من قبل. 

وكانت حواء تنجب في كل بطن ها توأمين فأنجبت آولا قابيل وأنثى توأمًا له ثم 
أنجبت هابيل ومعه أنثى توأمًا له وهكذا حتى أكملت أربعين بطتا کما قال أهل التواريخ 
والتفاسير. 

قال القرطبي في تفسیره لایات سورة الائدة وال 1 عم باق ادم بلح إذ 
قربا قربانا فقيل من اهما ولم بل من الاح JE‏ ناک قال إکما بتعبل له ین 
GR SJ‏ #[لمائدة: 27] أن حواء عليها السلام كانت تلد في کل بطن ذكرًا وأنثى - إلا شیفا 
عليه السلام فإنها ولدته منفردًا عوضًا عن هابيل» واسمه هبة الله - یقصد شيث - لأن 
جبريل عليه السلام قال لحواء لما ولدته: هذا هبة الله لك بدل هابيل وكان آدم يوم ولد 
شيث ابن ثلاثين ومائة سنة وكان يزوج الذكر من هذا البطن الأنثى من البطن الآخر ولا 
تحل له أخته توأمته» فولدت مع قابيل أخمًا جميلة اسمها «إقليا»» ومع هابيل آختا ليست 
كذلك - أي ليست بجمال إقلے| - واسمها «ليوذا». 

فلما أراد آدم تزويجها قال قابيل: أنا أحق بأختي. 

فأمره آدم فلم يأتمر وزجره فلم ينزجر. 2 

1- انظر الكامل في التاریخ - لابن الأثير (ت ۱۳۰ ه). 

2- انظر تفسير القرطبي. 
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أبناء آدم عليه السلام 1 ا 


وسیأتی ذكر ما حدث بعد ذلك في حينه إن شاء الله. 

وقد ذكر البعض أن قابيل وأخته التوأم قد ولدا في الفترة التي كان آدم وحواء يعيشان 
فيها في الجنة» وأن هابيل وأخته التوأم ولدا بعد أهبط آدم وحواء إلى الأرض أي أن 
قابیل من مواليد الجنة وهابيل من موالید الأرض. قال ابن الأثبر في كتابه الكامل في 
التاريخ: كان آدم يغشى حواء في الجنة قبل أن يصيب الخطيئة فحملت له فيها - أي 
الجنة - بقابيل بن آدم وتوأمته فلم تجد عليه lg‏ ولا وصباً ولم تجد عليه طلقا حين 
ولدتہما وم تر معهما دمّا لطهر الجنة» فلا أكلا من الشجرة وهبطا إلى الأرض فاطمأنا بها 
تغشاها فحملت بهابيل وتوأمته فوجدت عليها الوحم والوصب - التعب - والطلق 
حين ولدتبا ورأت معه) الدم. 

وكانت حواء يذكرون لا تحمل إلا توأمًا «ذكرًا وآنشی» فولدت حواء لادم أربعين 
ولا لصلبه من ذكر وأنثى في عشرين بطتاء وكان الولد منهم أي أخواته شاء تزوج إلا 
توأمته التي تولد معه» وذلك لم يكن يومئذ نساء إلا أخواتهم وأمهم حواءء فأمر آدم ابنه 
قابيل أن ینکح توأمة هابيل وأمر هابيل أن ينكح توأمة أخيه قابیل.(1) 

وقال الطبري في تفسيره وفي تاريخه: «حدثني موسى بن هارون قال: ثنا عمرو 
ابن حماد قال: ثنا أسباط عن السدي في خبر ذكره عن أي مالك وعن أبي صالح عن 
ابن عباس وعن مرة الحمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي Jo‏ الله 
له وت قال: كان لا يولد لادم مولود إلا ولد معه جاريةء فكان يزوج غلام هذا 
البطن جارية هذا البطن الآخر؛ ویزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر حتی 
ولد له اثنان» يقال لهما: قابیل وهابیل» وکان قابیل صاحب زرع وکان Jula‏ صاحب 
ضرع وکان قابیل أکبر ما وکان له آخت أحسن من أخت هابیل» وان هابیل طلب أن 
ینکح آخت قابيل» فأبى عليه وقال: هي أختي ولدت معي وهي أحسن من أختك وأنا 
أحق أن أتزوجها فأمره آبوه أن يزوجها هابيل فأبى» وإنها قربا قربانًا إلى الله آیهما أحق 
بالجارية» وكان آدم يومئذ قد غاب عنهاء أي بمكة ينظر إليها. 
1- الكامل في التاريخ - عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد 

الشيباني المعروف بابن الأثير توفي سنة ۰ 1۳ هجرية. 
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فذلك حين یقول اللہ تعلل: 9 SK I ANSATT‏ 
أن Le‏ شقن یبا وله لاضن نکن ظَلُومًا جهو © الاحراب: 72]. 

قال الطبري: «فإن كان ذلك صحيحًا - ولست آعلمه صحيحًا -؛ ål‏ كنت باسناده 
مرتایا!. 

قال ابن کثیر: فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسیر السدي. ویقع فيه 
إسرائيليات کثیرة؛ فلعل بعضها مدرج ليس من کلام الصحابة» أو آنهم آخذوه من 
بعض الکتب التقدمة - والله أعلم -» والحاكم يروي في (مستدر که) بهذا الاسناد بعینه 
آشیاء ویقول على شرط البخاري. 

وعلق الشیخ أحمد شاکر - رحمه الله - على مقولة الطبري السابقة بقوله: «وخق 
لأبي جعفر -رحمہ الله- أن یرتاب في إسناده» فان هذا الاسناد فيه تساهل کثبر من جهة 
جمع مفرق التفاسير عن الصحابة في سياق واحد. تجمعه هذه الأسانيد. فإذا کان الأمر 
في تفسير معنى آية» كان سهلاً ميسوراً قبوله» إذ يكون رأياً أو آراء لبعض الصحابة في 
معنى الآية» وما في ذلك بأسء أما إذا ارتفع الخبر إلى درجة الحديث» بالإخبار عن واقعة 
معينة» أو وقائع» كانت على عهد رسول الله يا من أسباب لنزول بعض الایات؛ 
أو نحو ذلك مما يلحق بالحديث المرفوع لفظاً أو حك)ء كان قبول هذا الاسناد - إسناد 
تفسیر السّدي- محل نظر وارتياب». 

ومن ذكر أن قابيل وتوأمته من مواليد الجنة محمد بن إسحاق Fö‏ عن بعض أهل 
الکتاب حيث قال: إن آدم آمر ابنه CS‏ «قابيل» أن ينكح أخته توأمة هابيل ورضى وأبى 
ذلك «قين» وکره» تکرها عن أخت هابيل ورغبًا بأخته عن هابيل وقال: نحن ولادة 
الجنة وهما ولادة الأرض وأنا أحق بأختي» ويقول أهل العلم بالكتاب الأول: كان 
أخت «قاين» من أحسن الناس - أي جميلة - فضن بها عن أخيه وأرادها لنفسه فالله 
آعلم.(1) 


1- انظر تفسير ابن كثير لآية سورة المائدة VV‏ 


BE‏ کی ی ماه 
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هابيل وقابيل وأول جريمة قتل 
على وجه الأرض 


استقر آدم وحواء عليهم| السلام على الأرض كما أمرهما ربا وقد هيأ للها أسباب 
العیش» وسواء أنجبت حواء قابيل في الجنة أم بعد ابوط والاستقرار على الأرض» 
ققد تكونت اون أسرة على وجه الارض في السنوات الأول من استقرار دم وحواء 
عليهاء فأصبح لدما ولدان وابنتان» كما ذكر أهل التواريخ والتفاسير كان لقابيل أخت 
له ولدها معه وكذلك هابيل. 

ولأجل التکاثر وانتشار الذرية على الأرض شرع الله لآدم عليه السلام أن يزوج 
ناته من بنيه لضرورة ا حال فكان انثى هذا البطن لذكر البطن الا حر ولا يحق للذكر أن 
يتزوج من أخته التي ولدت معه في نفس البطن وإنما أخرى من بطن غيرها. 

قال تعال وال یم با SKI]‏ هربا فسان كيل ین أَحَدِجِمَا وک بل 
FÖRA‏ کال AN‏ ک قال إتمایتقبل الله ون المتقین ار رت 
اس یف یف لک ای اف تر ین( زد تنَا نی dis‏ 
فتکوںَ مِنْ ÖN‏ وَدَلِكَ + aber‏ (8) 12255 نا كل 
سب روت 55157 ) قيعت الله غرم يبحت فى الارض لی ری کیک يُوارى سو 
بد ال یل أعَجرْتُ أن أكون ینل هدا اب Sk‏ سوہ ی تایح ین 
تین TJ‏ 6 [المائدة: 27 - 31]. 

قال ابن كثير رحه الله في تفسيره: : اليقول تعالى مبيناً وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم 
في خبر ابني آدم لصلبه في قول الجمهورء وهما قابیل وهابيل كيف عدا أحدهما على ال خر 
فقتله» بغیاً عليه وحسداً له فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله 
عز وجل: ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة» وخاب القاتل ورجع بالصفقة 
کته ر م لا 
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الخاسرة في الدارين» فقال تعالی: وال هم بَا ابی ادم پالحی 7 أي اقصص على 
هؤلاء البغاة ا حسدة اخوان الخنازير والقردة من اليهود وآمثاهم وأشباههم خبر ابني 
آدم» وهما هابیل وقابیل فا ذکره غير واحد من السلف والخلف». 

ثم ذکر آقوال الفسرین JU‏ 

قال السدي فیا ذکر عن آي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة عن 
ابن مسعود» وعن ناس من آصحاب النبي يك أنه كان لا يولد لادم مولود إلا ولد معه 
جارية» فکان یزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخرء ویزوج جارية هذا البطن 
غلام هذا البطن الآخر. حتی ولد له ابنان يقال هھم|: هابيل وقابیل وکان قابیل صاحب ٠‏ 
زرع» وکان هابیل صاحب ضرع ء وکان قابیل أكبرهماء وکان له أخت أحسن من أخت 
هابیل وآن هابیل طلب أن ینکح أخت قابیل» فأبى علیه» وقال هي أختي ولدت معي 
فأمره آبوه أن یزوجها هابیل فأبى» وأنہما قربا قرباناً إلى الله عز وجل أا أحق 
بالجارية» وكان آدم عليه السلام قد غاب عنهماء أتى مكة ينظر إليهاء قال الله عز وجل: 
هل تعلم أن لي بيتا في الأرض؟ 

قال: اللهم لا. قال: إن لي بيتاً في مکت فأته. 

فقال آدم للسماء: احفظي ولدي بالأمانة فأبت. وقال للأرض فأبت» وقال للجبال 
فأبت» فقال لقابيل» فقال: نعم» تذهب وترجع وتجد أهلك كا يسرك. 

فلما انطلق آدم قربا قرباناً وكان قابيل يفخر عليه» فقال: أنا أحق بها منك هی أختى 
وأنا أكبر منك وأنا وصي والدي» فلا قربا قرب هابيل جذعة سمینة وقرب قابيل حزمة 
سنبل فو جد فيها سنبلة عظيمة» ففركها وأكلها فنزلت النار» فأكلت قربان هابيل وتركت 
قربان قابيل» فغضب وقال: لاقتلنك حتى لا تنکح أختي. 

" فقال هابيل نا يتقبل الله من المتقين. (رواه ابن جرير الطبري أيضًا في التفسير 
والتاريخ). 


اسم يح يس ب ب اتوي ا ال چو ی ہے 
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وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جریج 
أخبرني ابن خيثم قال: أقبلت مع سعيد بن جبير» فحدثني عن ابن عباس» قال: نبي أن 
تنکح المرأة أخاها توأمها وأمر أن ينكحها غيره من إخوتہاء وكان یولد له في كل بطن 
رجل وامرأة» فبين! هم كذلك إذ ولد له امرأة وضيئة وولد له أخرى قبيحة دميمة» فقال 
أخو الدميمة: أنكحني أختك وأنكحك أختي» فقال لا ء أنا أحق» فقربا قرباناً فتقبل من 
صاحب الكبش وم يتقبل من صاحب الزرع فقتله (إسناد جيد). 

وحدثنا أبي» حدثنا آبو سلمة حدثنا ماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله: (إذ قربا قربانا) فقربا قربانہماء فجاء صاحب الغنم 
بكبش أعين أقرن أبيض» وصاحب الحرث بصيرة من طعام فقبل الله الكبش فخزنه في 
الجنة أربعين خريفاء وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم بي (إسناد جيد). 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارحدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن أبي المغيرة 
عن عبد الله بن عمروء قال: إن ابني آدم اللذين قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ول يتقبل 
من الآخرء كان أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم» وله آمرا أن يقربا قربانا 
وإن صاحب الغنم قرب أكرم غنمه وأسمنها وأحسنها طيبة بها نفسه» وإن صاحب 
احرث قرب آشر حرثه الكودن والزوان غير طيبة بها نفسه» وان الله عز وجلء تقبل 
قربان صاحب الغنم » ول یتقبل قربان صاحب ال حرث: وكان من قصتهیا ما قص الله في 
کتابه» قال: وايم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج أن يبسط (يده) 
إلى آخیه. 

وقال ]سماعیل بن رافع الدني القاص: بلقني أن ابت آدم لما أمرا بالقربان» كان 
آحدهما صاحب غنم وكان أنتج له حمل في غنمه» فأحبه حتى كان یؤثرہ بالليل» وكان 
يحمله على ظهره من حبه» حتى لم يكن له مال أحب إليه منه» فلا أمر بالقربان قربه لله عز 
وجل فقبله الله منه فما زال يرتع في الجنة حتى فدي به ابن إبراهيم عليه السلام (رواه 
ابن جريرالطبري). 
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وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا الأنصاري حدئنا القاسم بن عبد الرمن حدثنا 
محمد بن على بن الحسين» قال: قال آدم عليه السلام Jo‏ وقابيل: إن ربي عهد ال أنه 
كائن من ذريتي من يقرب القربانء فقربا قرباناً حتى تقر عيني إذا تقبل قربانکا فقربا 
وكان هابيل صاحب غنم فقرب أكولة غنم خير ماله وكان قابيل صاحب زرع فقرب 
مشاقة من زرعه فانطلق آدم معها ومعها قربانہما فصعدا الجبل فوضعا قربانما. 

ثم جلسوا ثلاثتھم آدم وهما ينظران إلى القربان فبعث الله ناراً حتى إذا كانت فوقھما 
دنا منها عنق فاحتمل قربان هابيل وترك قربان قابيل فانصر فوا. 

وعلم آدم أن قابيل مسخوط عليه فقال: ويلك يا قابیل زد عليك قربانك. 

فقال قابیل آحببته فصلیت على قربانه ودعوت له فتقبل قربانه ورد على قرباني. 

وقال قابیل هابيل لأقتلنك فأستریح منك دعا لك آبوك فصلى على قربانك فتقبل 

وکان یتوعده بالقتل إلى أن احتبس هابیل ذات عشية في غنمه فقال آدم: يا قابیل أين 
أخوك؟ 

قال: وبعثتني له راعيا لا أدري. 

فقال له آدم: ويلك يا قابيل انطلق فاطلب أخاك. 

فقال قابیل في نفسه: الليلة آقتله. 

وأخذ معه حديدة فاستقبله وهو منقلب. فقال: يا هابیل تقبل فربانك ورد على قرباني 
لا قتلنك. 

JU‏ هابیل: قربت أطيب مالي وقربت أنت آخبث مالك وإن الله لا یقبل الا الطیب 
lol‏ یتقبل الله من المتقين. 

فلا قاها غضب قابیل فرفع الحديدة وضربه بها فقال: ويلك يا قابیل أين أنت من الله 


6 مد ا وو وو وم ده مس تس ری اگ ہد 
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أبناء آدم عليه السلام ||| ا 


فقتله فطرحه في حوبة من الأرض وحثى عليه شيئاً من التراب. 

وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: أن آدم آمر ابنه قابيل 
أن ینکح أخته توأمة هابيل وأمر هابيل أن ينكح توأمة قابيل فسلم لذلك هابيل ورضي 
وأبى ذلك قابيل وكره تكرهاً عن أخت هابيل ورغب بأخته عن هابيل وقال: نحن من 
ولادة الجنة» وهما من ولادة الأرض وأنا أحق بأختي ويقول بعض أهل العلم بالكتاب 
الأول: كانت أخت قابيل من أحسن الناس فضن بها على أخيه وأرادها لنفسه والله 
أعلم. 

أي ذلك كان فقال له آبوه: يا بني» إنها لا تحل لك. فأبى قابیل أن يقبل ذلك من قول 
أبيه. فقال له أبوه: يا بني قرب قرباناً ويقرب أخوك هابيل قرباناً فأيى) تقبل قربانه فهو 
أحق بها وكان قابيل على بذر الأرض. 

وكان هابيل على رعاية الماشية فقرب قابيل قمحاً وقرب هابيل أبكاراً من أبكار غنمه 
وبعضهم يقول: قرب بقرة فأرسل الله ناراً بیضاء فأكلت قربان هابيل وتركت قربان 
قابيل وبذلك كان يقبل القربان إذا قبله (رواه ابن جرير). 

وقال العوفي عن ابن عباس قال: كان من شأنها أنه م يكن مسكين يتصدق عليه 
وإنما كان القربان يقربه الرجل. فبینا ابنا آدم قاعدان إذ قالا لو قربنا قربانا؛ وكان الرجل 
إذا قرب قرباناً فرضيه الله أرسل إليه ناراً فتأكله وان لم يكن رضيه الله خبت النار» فقربا 
قربانء وكان أحدهما راعياً وكان الآخر حراثاً وان صاحب الغنم قرب خير غنمه 
وأسمنهاء وقرب الآخر بعض زرعه فجاءت النار فنزلت بينهماء فأكلت الشاة وتركت 
الزرع» وان ابن آدم قال لأخيه: أتمشي في الناس وقد علموا أنك قربت قربانًا فتقبل منك 
ورد علي؟ فلا والله لا ينظر الناس ال وأنت خير مني. 

فقال: لأقتلنك 

. فقال له آخوه: ما ذنبي؟ إنما يتقبل الله من المتقين (رواه ابن جرير). 


فهذا الأثر يقتضى أن تقريب القربان كان لا عن سبب ولا عن تدارئ في امرأة» كا 
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تقدم عن جماعة من تقدم ذکرهم وهو ظاهر القرآن: : اتل عم تب اب ءادم پا لحقی 
اد قرب فربانا سمل من آحدهعا وم بل يی ار تال الاک ال تما 09م 
تین # [امائدة: 27] فالسیاق يقتضي أنه إنم| غضب عليه وحسده بقبول قربانه دونه. 

قال ابن کثبر: ثم الشهور عند امحمهور أن الذي قرب الشاة هو هابیل وأن الذي 
قرب الطعام هو قابیل وأنه تقبل من هابیل شاته حتی قال ابن عباس وغيره إنها الكبش 
الذي فدي به الذبیح وهو مناسب. والله آعلم ول یتقبل من قابیل. 

کذلك نص علیه غبر واحد من السلف و كله وهو الشهور عن غامد ایض 
ولکن روی ابن جرير عنه أنه قال الذي قرب الزرع قابیل وهو التقبل منه وهذا خلاف 
الشهور ولعله لم يحفظ عنه جيداً والله أعلم. 

ومعنى قوله یلاله تنم # أي من اتقى الله نی فعله ذلك. 

عن میم يعني ابن مالك القري» قال: سمعت أبا الدرداء يقول: OM‏ اكد أن إن 


رح سی و NRA‏ + 


قد تقبل لي صلاة واحدة أحب ال من الدنیا وما فیها إن الله یقول: ۳ تل آله من 


ام SE‏ 
وقوله ل لین بط دک نی م1 أن باس دی اف نلک إن اف 

9-7 فا ری وعد 

آخوه بالقتل على غير ما ذنب منه إليه 8 لون سطت لل ید4 نی ما آتا بیط ری اليك 


ات آي لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله فأكون أا وأنت سواء يط 
ST‏ رَبَ میت يک # أي من أن أصنع کم تريد أن تصنع بل أصبر وأحتسب. 
قال عبد الله بن عمرو: وایم الله إن كان لاشد الرجلین ولکن منعه التحرج» يعني 
الورع» وهذا ثبت في الصحیحین» عن النبي ی أنه قال: «إذا تواجه المسلمان بسیفیها 
فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فا بال المقتول؟ قال: «إنه كان 


1 - رواه ابن أبي حاتم وذكره عنه ابن كثير في تفسيره. 
2- متفق عليه. 


8 ا ا ا ا ہے 
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آبناء آدم عليه السلام BE‏ 


وروی الامام أحمد بن حنبل بسنده أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عشان: آشهد 
أن رسول الله RE‏ قال «إنها ستکون فتنة القاعد فیها خير من القائم» والقائم خير من 
الماثي. والاشی خير من الساعي». 

قال: أفرأيت إن دخل Je‏ بيتي فبسط يده ال ليقتلني. 

قال لاکن کابن آدم».(۱) 

وقال الامام أحمد: حدئنا مرحوم حدثني آبوعمران الجوني عن عبد الله بن الصامت» 
عن أبي ذرء قال: ركب النبي RE‏ مارا أردفني خلفه وقال: لیا آبا ذر أرأيت إن أصاب 
الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف تصنع؟» قال: قال 
الله ورسوله آعلم. قال: «تعفف» قال: «يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس موت شدید 
ويكون البيت فيه بالعبد» يعني القبر» كيف تصنع؟» قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: (اصبر) قال لیا أبا ذر أرأيت إن قتل الناس بعضهم Lan‏ يعني حتى تغرق 
حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟» قال: الله ورسوله أعلم» قال «اقعد في بيتك 
وأغلق عليك بابك» قال: فإن لم أترك» قال «فأت من أنت منهم» فكن منهم» قال: فآخذ 
سلاحي» قال (فإذاً تشاركهم فیما هم فیه ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السیف؛ 
فألق طرف ردائك على وجهك كي يبوء بإثمه وائمك».2) 


4 کرت ین آضکپ اروت جر رت‎ SINN 
قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي في قوله 8 و ارد أن توا یی‎ 
فك پچ أي بإثم قتلي وائمك الذي عليك قبل ذلك.‎ 
قاله ابن جرير: وقال آخرون: يعني بذلك إني أريد أن تبوء بخطيئتي فتتحمل‎ 
وزرها وإثمك في قتلك إياي» وهذا قول وجدته عن مجاهد وأخشى أن يكون غلطاً لأن‎ 
وكذلك رواه الترمذي عن قتيبة بن سعيد وقال هذا الحديث حسن ورواه بعضهم عن الليث بن سعد‎ -1 
وزاد في الإسناد رجلاً. انظر تفسير ابن كثير.‎ 


2- رواه مسلم في صحيحه وأهل الستن سوى النسائي من طرق عن أبي عمران الجوني عن عبدالله بن 
الصامت به ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق حماد بن زيد. 
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الصحیح من الرواية عنه خلافه. يعني ما رواه سفیان الثوري عن منصور عن مجاهد 
© ای رد أن توا بلشمی که قال: بقتلك إياي فك © قال: با كان منك قبل ذلك. 

وکذا رواه عیسی بن أبي نجيح» عن مجاهد بمثله» وروی شبل عن ابن ابي نجیح عن 
sale‏ لإ رد أن تَا تی ويك & يقول ان أريد أن يكون عليك خطيئتي ودمي 
فتبوء بہما جميعاً. 

قلت: وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول ويذكرون في ذلك حديثاً لا أصل له ما 
ترك القاتل على القتول من ذنب.(۱) 

وقد روی امحافظ آبو بکر البزار حدیثاً يه هذاه رلک لیس به فقال: حدئنا عمرو 
ابن علي» حدثنا عامر بن إبراهيم الأصبهاني» حدثنا يعقوب بن عبد الله» حدئنا عتبة 
ابن سعيد عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة» قالت: قال رسول الله كك «قتل 
الصبر لا يمر بذنب إلا محاه». 

وهذا بهذا لا يصح» ولو صح فمعناه أن الله يكفر عن ا مقتول IL‏ القتل ذنوبه فأما أن 
تحمل على القاتل فلاء ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاص وهو الغالبء فإن المقتول 
يطالب القاتل في العرصات. فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته OB‏ نفدت ول یستوف 
حقه» أخذ من سيئات المقتول» فطرحت على القاتل» فرب لا يبقى على المقتول خطيئة إلا 
وضعت على القاتل» وقد صح الحديث بذلك عن رسول اللہ ی في المظالم كلهاء والقتل 
من أعظمها وأشدها والله أعلم.2) 

وأضاف ابن كثير رحمه الله: 

وأما ابن جرير فقال والصواب من القول في ذلك أن يقال إن تأويله إني أريد أن 
تنصرف بخطيئتك في قتلك إياي وذلك هو معنى وله RENING‏ & وأما 
معنى وف 46 فهو إثمه يعني قتله وذلك معصية الله عز وجل في أعمال سواه. 


یی یگ ار و 
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أبناء آدم عليه السلام ۱ ا 


وانما قلنا ذلك هو الصواب لإجماع أهل التأويل عليه» وأن الله عز وجل آخبرنا أن 
كل عامل فجزاء عمله له أو عليه وإذا كان هذا حكمه في خلقه فغير جائز أن تكون آثام 
المقتول مأخوذاً بها القاتل» وإنما یؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه 
التي ارتكبها بنفسه دون ما ركبه قتيله. 

هذا لفظه ثم أورد على هذا سؤالاً حاصله كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قابيل 
إثم قتله وإثم نفسه مع أن قتله له حرم» وأجاب ہما حاصله أن هابيل أخبر عن نفسه بأنه 
لا يقاتل آخاه إن قاتله» بل يكف عنه يده طالباً إن وقع قتل أن يكون من أخيه لا منه. 

قلت: وهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظ وزجراً له لو انزجرء وطذا قال 
طن ارڈ أن کی أي تتحمل إثمي وإثمك گرد ین آصحلب الا 
ذلك جوا المي لظيلِمِيتَ 4. ۱ 

وقال ابن عباس: خوفه بالنار فلم ينته ولم ینز جر. 

7 3 ی من یرت 4 أي 
فحسنت وسولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله» أي بعد هذه الموعظة وهذا 


الخ 
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كيف قتل قابیل أخاه هابیل ٩‏ 


قال السّدي عن آي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة بن عبد الله وعن 
ناس من أصحاب النبي يكل و( قطوعت لم سل أَخِيهِ © فطلبه ليقتله» فراغ الغلام 
منه في رؤوس ال مبالء فأتاه يوماً من الأيام وهو يرعى غناً له» وهو نائم فرفع صخرة» 
فشدخ بها رأسه فمات: فتركه بالعراء (رواه ابن جرير). 

وعن بعض أهل الکتاب: أنه قتله خنقاً وعضاء کم تقتل السباع» وقال ابن جرير: 
ما أراد أن يقتله جعل يلوي عنقه» فأخذ إبليس دابة ووضع رأسها على حجر ثم أخذ 
حجراً آخر فضرب به رأسها حتى قتلها وابن آدم ینظر ففعل بأخيه مثل ذلك (رواه ابن 
أبي حاتم). 

وقال عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: آخذ برأسه 
ليقتله» فاضطجع له وجعل يغمز رأسه وعظامه ولا يدري كيف يقتله» فجاءه إبليس 
فقال: أتريد أن تقتله؟ 

قال: نعم. 

قال: فخذ هذه الصخرة فاطرحها على رأسه. 

قال: فأخذها فألقاها عليه فشدخ رأسه. 

ثم جاء إبليس إلى حواء مسرعاً فقال: يا حواء إن قابيل قتل هابيل. 

فقالت له: ويحك وأي شيء يكون القتل؟ 

قال: لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك. 

قالت: ذلك الوت. قال: فهو الوت. فجعلت ثصیح حتی دخل عليها آدم وهي 
تصيح» فقال: مالك؟ فلم تکلمه فرجع إليها مرتين فلم تکلمه. 


SST‏ و ا ات 
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فقال: عليك الصيحة وعلى بناتك وأنا وبني منها برآء (رواه ابن أبي حاتم). 
وقوله: SNR‏ في الدنیا والآخرة» وأي خسارة أعظم من 


هذه؟ 

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله RE‏ ١لا‏ تُقتل نفس ظل) إلا كان على ابن 
آدم الأول كفل من دمهاء لأنه كان أول من سن القتل». (متفق عليه) 

وقد أخرجه الجماعة سوى أبي داود من طرق عن الأعمش به. 

قال مجاهد: علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة» 
ووجهه في الشمس حيث) دارت دار» عليه في الصيف حظيرة من نار وعليه في الشتاء 
حظيرة من ثلج قال: وقال عبد الله بن عمرو: إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار 
قسمة صحيحة العذاب عليه شطر عذابهم (رواه الطبري) 

عن ابن إسحاق عن حكيم بن حكيم أنه حدث عن عبد الله بن عمرو أنه كان يقول: 
إن أشقى الناس رجلاً لابن آدم الذي قتل أخاه» ما سفك دم في الأرض منذ قتل أخاه 
إلى يوم القيامة» إلا لحق به منه شر» وذلك أنه أول من سن القتل» وقال إبراهيم النخعي: 
ما من مقتول يقتل ظل)ء إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان كفل منه.(1) 


1- رواه الطبري. 
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ماذا فعل قابیل بجثه أخيه بعد أن قتله؟ 


١ 
لق‎ 
١ 


ER E‏ آله عا يحت ف الازضِ ری کیت بواری سَوْءَةٌ آخیه و 


عم معو 4 


J 
4 ادي‎ ÅT اوی‎ JNA JA SS OR 
[المائدة: 31] قال السدي باسناده التقدم إلى الصحابة: لا مات الغلام ترکه بالعراء ولا‎ 
یعلم كيف يدفن» فبعث الله غرابین آخوین فاقتتلاء فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم‎ 
یل هداب قاری سَوْءَةٌ‎ SST جر‎ GT حثى علیه» فلا رآه قال:‎ 
<A 
وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس» قال: جاء غراب إلى غراب میت فحثی‎ 
آن انم هدا‎ ÖF عليه من التراب حتی واراه» فقال الذي قتل آخاه يوئ‎ 
)1(. مب اوی س٤٤ نی چ‎ 
وقال الضحاك عن ابن عباس: مكث يحمل آخاه في جراب على عاتقه سنة حتى بعث‎ 
پچ فدفن آخاه.‎ JANA JES SAR الله الغرابین فرآهما يبحثان فقال:‎ 
وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: كان يحمله على عاتقه مائة سنة ميتاً لا يدري ما‎ 
یصنع به» يحمله ویضعه إلى الأرض حتی رأى الغراب يدفن الغراب. فقال بولق‎ 


مت أن أن VANILJ‏ مر e‏ ا مِںَ لت «رواه ابن 


جریر وابن أبي حاتم). 

وقال عطية العوفي: لا قتله ندم فضمه إليه حتی آروح» وعکفت عليه الطیور والسباع 
تنتظر متی يرمي به فتأكله (رواه ابن جریر). 

وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالکتاب الاول: لما قتله سقط في يده 
آي و يدر كيف یواریه وذلك أنه كان فیا یزعمون اول قتیل في بني آدم وأول ميت 


1- تفسير ابن كثير. 


4 بے کی ر بس و ا ا ا ج کی ت 
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بت له عرب يحت فى الارض SAN‏ سوءء آخیه قال وی FÅ‏ 
أن ا کون مسل SNIA‏ اپ قفري ہو كر کا MT RA‏ قال: وزعم Jai‏ 
be‏ ا ا : يا قابیل أين أخوك هابيل؟ قال: 
ما آدري ما کنت عليه رقیبا. 

فقال الله: إن صوت دم آخيك ليناديني من الأرض الآن أنت ملعون في الأرض التي 
فتحت فاها فتلقت دم أخيك من یدك فان أنت عملت في الأرض فإنها لا تعود تعطيك 
حرثها حتى تكون فزعاً تائهاً في الارض. 

وقوله: سبح من لد ی » قال الحسن البصري: علاہ الله بندامة بعد خسران. 

قال ابن كثير في التفسير: فهذه آقوال المفسرين في هذه القصة وكلهم متفقون على 
أن هذين ابنا آدم لصلبه» کا هو ظاهر القرآن» وکا نطق به الحديث في قوله «إلا كان 
على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل» وهذا ظاهر جلي ولكن قال 
ابن جرير الطبري رحمه الله. 

عدن ابن ودع سو تس و س عن امسن لی قال؛ كات 

الرجلان اللذان في القرآن اللذان قال الله: وال عم تا ابق ءاد یلک & [لمائدة: 
27 من بني مر امل ول یکونا اي آدم لصلبه انا کان القربان من بني ٍسراثیل وکان 
آدم آول من مات وهذا غريب جذاء وفي |سناده نظر. 

وقد قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال: قال رسول الله RE‏ «إن ابني آدم عليه 
السلام ضربا هذه الأمة مثلاً فخذوا بالخير منهم|». 

ورواه ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الحسن قال: قال رسول الله EE‏ «إن الله 
på‏ لكم ابني آدم مثلاً فخذوا من خيرهم ودعوا الشر). 

وكذا أرسل هذا الحدیث بكر بن عبد الله المزني روى ذلك كله ابن جرير. 

وقال سا م بن أبي الجعد: : ما قتل ابن آدم آخاه مكث آدم مائة سنة حزيناً لا یضحك ثم 
أتى فقيل له: حياك الله وبياك أي أضحكك. 
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رواه ابن جرير ثم قال: حدثنا ابن حميد حدئنا سلمه عن غياث بن إبراهيم عن 
أبي إسحاق ا مدانی قال: قال على بن أبي طالب لا قتل ابن آدم أخاه بكاه آدم فقال: 

تغيرت البلاد ومن عليها فلون الأرض مغبر قبيح 

تغير كل ذي لون وطعم وقَلَّ بشاشة الوجه اللیح 

فأجيب آدم عليه السلام: 

آبا هابيل قد قتلا جميعاً 2 وصارالحي بالميت الذبيح 

وجاء بشرّه قد كان منها على خوف فجاء بها یصیح 

والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة» کما ذكره مجاهد وابن جبير أنه علقت ساقه بفخذه 
يوم قتله» وجعل الله وجهه إلى الشمس حيث دارت عقوبة له وتنكيلاً به» وقد ورد في 
الحديث أن النبي كل [أنه] قال: «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع 
ما یدخر لصاحبه في الآخرة» من البغي وقطيعة الرحم». وقد اجتمع في فعل قابيل هذا 
وهذاء فإنا لله وإنا إليه راجعون: (1) 

وقال ابن الأثير في الكامل في التاريخ عن قصة قابيل وهابيل بعد أن ذكر ميلاد قابيل 
في الجنة وميلاد هابيل بعد أن أهبط آدم وحواء على الأرض فقال: 

وكانت حواء فیم| يذكرون لا تحمل إلا توأمًا ذكرًا وأنئى فولدت حواء لادم أربعين 
ND,‏ لصلبه وأنٹی في عشرين بطنا وكان الولد منهم أي إخوته شاء تزوج إلا توأمته التي 
ولدت معه فإنها JEN‏ له وذلك أنه لم يكن يومئذ نساء إلا أخواتهم وأمهم حواء فأمر 
آدم ابنه قابيل أن ينكح توأمة هابيل وأمر هابيل أن ينكح أخت أخيه قابيل. 

وقيل: بل كان آدم غائبّا وكان لا أراد السير قال للسماء: 

احفظي ولدي بالأمانة» فأبت» وقال للأرض فأبت» وللجبال فأبت» وقال لقابیل» 
فقال: نعم» تذهب وترجع وستجد کا يسرك فانطلق آدم فكان ما نذكره» وفيه قال 


چ سے حرس مره ساحن سر وم 


اللہ تعالی: 3 تا UNNI‏ السمواتِ والازض SB IC‏ أن (la‏ وأشفقن lö‏ 


nn SG‏ 9 سس یسیع 
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K je FAM, 57 ر کر ت‎ 


IS‏ نکن ظلوما جهولا © [الأحزاب: 72]. فلا قال آدم لقابیل وهابیل ق معنی 
نكاح أختيهما ما قال میا سلم هابيل لذلك ورضي به وأبى ذلك قابیل وکرهه تكرها 
عن أخت هابيل ورغب بأخته عن هابيل» وقال: نحن من ولادة الجنة وهما من ولادة 
الأرض فأنا أحق بأختي. 

وقال بعض أهل العلم: إن أخت قابيل كانت من أحسن الناس فضن بها على أخيه؛ 
وأرادها لنفسه. وإنہما لم يكونا من ولادة الجنة إنما كانا من ولادة الأرضء والله أعلم» 
فقال له أبوه آدم: يا بني» إنہا JEN‏ لك فأبى أن يقبل ذلك من أبيه. فقال له أبوه: يا 
بني» فقرب قرباناء ويقرب أخوك هابيل قرباناء فأیکما قبل الله قربانه فهو أحق بها. 

وكان قابيل على بذر الأرض وهابيل على رعاية الماشية» فقرب قابيل قمحاء وقرب 
هابيل أبكار غنمه. وقيل: قرب بقرة» فأرسل الله نارا بيضاء فأكلت قربان هابيل» 
وتركت قربان قابيل. 

وبذلك كان يقبل القربان إذا قبله اللہ فلا قبل الله قربان هابيل» وكان في ذلك 
القضاء له بأخت قابيل» غضب قابيل» وغلب عليه الکس واستحوذ عليه الشيطان» 
وقال: لأقتلنك حتى لا تنكح أختي. قال هابیل: CRIS‏ لین 
RIIS‏ مآ نا باس یی الک لا قنلای که إلى قوله: و فطوعت له نفسة, 


قَْلَ اید 46 فاتبعه وهو في ماشيته 5 شيته ng‏ &» فھما اللذان قص الله خبرهما في القرآن» 
ge. VA‏ لل خر سط“ 


فقال: 2۶ واتل مب با بق 26م یا لح إذ کڑا فرب تنل ین Cast‏ ولم JA‏ من 
AN‏ إلى آخر القصة في سورة الائدة. 

سو فی یف يدو کف نی وذلك أنه كان نما برعمون او 3 
قتيل من بني آدمء #9 هبعت الله غبا يحت فی الازضِ لیر َه کیف ری سوہ جيه 
ال ول مت أن كد Se‏ ددا لزب Ng Sic sk‏ 
[امائدة: 32] إلى قوله: مروت 6 [لمائدة: 31]. 

فلا قتل أخاه قال الله تعالی: يا قابیل أين أخوك هابيل؟ 
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قال: لا آدري» ما كنت عليه رقیا! فقال الله تعالی: إن صوت دم أخيك يناديني من 
الأرض الآن, آنت ملعون من الارض التي فتحت فاها فبلعت دم أخيك» فاذا آنت 
عملت في الارض فإنها لا تعود تعطيك حرثها حتی تکون فزعا تائها في الأرض. فقال 
قابیل: عظمت خطيئتي إن لم تخفرها. 


58 
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آدم وذريته عند علماء آهل الفرس 


قال ابن الآثير في الکامل: 

وقد زعم أكثر علماء الفرس أن جيومرث هو آدمء وزعم بعضهم أنه ابن آدم لصلبه 
من حواءء وقالوا فيه أقوالا كثيرة يطول بذكرها الكتاب إذ كان قصدنا ذكر الملوك 
وأيامهم» ول يكن ذكر الاختلاف في نسب ملك من جنس ما أنشأنا له الكتاب» فان 
ذكرنا من ذلك شيئا فلتعريف من ذكرنا ليعرفه من لم يكن عارفا به. 

وقد خالف علاء الفرس فيا قالوا من ذلك آخرون من غيرهم من زعم أنه آدم» 
ووافق علماء الفرس على اسمه وخالفهم في عينه وصفته» فزعم أن جيومرث الذي 
زعمت الفرس أنه آدم» نیا هو حام بن يافث بن نوح» وأنه كان معمرا سيدا نزل جبل 
دنباوند من جبال طبرستان من أرض المشرق» وتملك بها وبفارس؛ وعظم أمره وأمر 
ولده حتى ملكوا بابل» وملكوا في بعض الأوقات الأقاليم کلھاء وابتنى جيومرث 
المدن» والحصون, وأعد السلاح» واتخذ الحيل» وتجبر في آخر أمرہ وتسمى بآدم» وقال: 
من ساني بغيره قتلته» وتزوج ثلاثين امرأة» فكثر منهن نسله» وأنماري ابنه وماريانة أخته 
من كانا ولدا في آخر عمره» فأعجب ہما وقدمهماء فصار الملوك من نسلها. 

قال أبو جعفر: وإنما ذكرت من أمر جيومرث في هذا الموضع ما ذكرت لأنه لا 
تدافع بين علماء الأمم أنه أبو الفرس من العجم» وإنما اختلفوا فيه هل هو آدم أبو البشرء 
أم غيره على ما ذكرنا؟ ومع ذلك فلأن ملكه وملك أولاده لم يزل منتظ) على سياق 
متصل بأرض المشرق وجباها إلى أن قتل يزدجرد بن شهريار بمرو أيام عثمان بن عفانء 
والتاريخ على أسماء ملوكهم أسهل بياناء وأقرب إلى التحقيق منه على أعمار ملوك غيرهم 
من الأمم» إذ لا يعلم أمة من الأمم الذين ينتسبون إلى آدم دامت هم المملكة واتصل 
املك لملوكهم يأخذه آخرهم عن أولهم؛ وغابرهم عن سالفهم سواهم. 
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وأنا ذاکر ما انتهی إلينا من القول في عمر آدم» وأعمار من بعده من ولده من ا ملوك 
والأنبیاء وجیومرث أبي الفرس» فأذكر ما اختلفوا فيه من آمرهم إلى ا حال التي اجتمعوا 
عليهاء واتفقوا على ملك منهم في زمان بعینه أنه هو الملك في ذلك الزمان إن شاء الله. 

وکان آدم مع ما أعطاه الله تعالی من ملك الأرض نبا رسولا إلى ولده» وأنزل الله 
عليه إحدى وعشرين صحيفة كتبها آدم بيده علمه إياها جبرائيل. وروی آبو ذر» عن 
النبي ية أنه قال: الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا. قال: قلت: يا رسول الله كم 
الرسل من ذلك؟ قال: ثلاثائة وثلاثة عشر جما غفيراء يعنى کثیراء طيبا قال: قلت: 
من آوشم؟ قال: آدم. قال: قلت: يا رسول اللہ وهو نبي مرسل؟ قال: نعم» خلقه الله 
بیده» ونفخ فيه من روحه» ثم سواه قبلاء وكان من أنزل عليه تحريم الميتة» والدم ولحم 
الخنزير» وحروف المعجم في إحدى وعشرين ورقة. 

وأضاف ابن الائبر: 

ومن الأحداث في أيامه ولادة شیث. وكانت ولادته بعد مضي مائة وعشرين سنة 
لادم وبعد قتل هابيل بخمس سنينء وقیل: ولد فردا بغير توأم» وتفسير شيث هبة 
الله» ومعناه أنه خلف من هابيل» وهو وصی آدم» وقال ابن عباس: كان معه توأمء ولا 
حضرت آدم الوفاة عهد إلى شيث وعلّمه ساعات الليل والنهار وعبادة الخلوة في كل 
ساعة منها وأعلمه بالطوفانء وصارت الرياسة بعد آدم cal‏ وأنزل الله عليه حمسين 
صحيفة» وإليه أنساب بني آدم كلهم اليوم. 

وأما الفرس الذين قالوا إن جيومرث هو آدم» فإنہم قالوا: ولد لجيومرث ابنته 
لسيامك بن جيومرث افروال ودقس وبواسب واجرب واوراش» وأمهم جميعا سيامي 
ابنة میشی» وهي أخت آبیهم؟ ۱ 

وذکروا أن الارض كلها سبعة أقاليم» فأرض باب وما یوصل إليه ما يأتيه الناس 
برا وبحراً فهو من إقليم واحد وسکائه ولد افروال بن سيامك وأعقاءهم» فولد 
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أبناء آدم عليه السلام Hi‏ 


لافروال بن سيامك من افرى ابنة سيامك أو شهنج بيشداد اللك» وهو الذي خلف 
جده جيومرث في الملك» وهو أول من جمع ملك الأقالیم السبعة» وسنذكر آخباره. 

وكان بعضهم يزعم أن اوشهنج هذا هو ابن آدم لصلبه من حواء. 

وأما ابن الكلبي فإنه زعم أن أول من ملك الأرض آوشهنق بن عابر بن شالخ بن 
أرفخشد بن سام بن نوح. 

قال: والفرس تزعم أنه كان بعد آدم بماتتي سنة» وانما كان بعد نوح بيائتي سنة» وم 
تعرف الفرس ما كان قبل نوح. 

والذي ذكره هشام بن الكلبيّ لا وجه له لا أن أوشهنج مشهور عند الفرس» وكل 
قوم أعلم بأنسابهم وأيامهم من غيرهم» قال: وقد زعم بعض نسّابة الفرس أن آوشهنج 
هذا هو مھلائیلء ون أباه أفروال هو قينان» وأن سيامك هو أنوش أبو قینانء وآن ميشي 
هو شيث gå‏ آنوش» ون جيومرث هو آدم. فإن كان الأمر کیا زعم فلا شك أن أوشهنج 
كان في زمن آدم رجلاًء وذلك ÖV‏ مهلائیل فيا ذكر في الکتب الأولى كانت ولادة ch‏ 
دينة ابنة براكيل بن محويل بن حنوخ بن قين بن آدم وأتاه بعدما مضى من عمر آدم ثلاثائة 
سنة وخس وتسعون سنة» وقد كان له حين وفاة آبیه آدم ست‌ائة سنة وخس وستون 
سنة على حساب أن عمر آدم كان لف سنة» وقد زعمت الفرس أن ملك آوشهنج كان 
آربعین سنة» فان كان الأمر على ما ذكره النسّابة الذي ذکرت عنه ما ذکرت فے| یبعد من 
قال: إن ملکه كان بعد وفاة آدم بمائتي سنة. 
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0 


وفاة آدم ووصینه لابنه شيت 


تجاه أخيه قابیل 


ذكر أن آدم مرض أحد عشر يوماً وأوصى إلى ابنه شيث وأمره أن يخي علمه عن 
قابیل وولده لأنه قتل هابيل حسداً منه له حين خصّه آدم بالعلم» فأخفى شيث وولدہ ما 
عندهم من العلم» ولم يكن عند قابيل وولده علم ینتفعون به. (1) 

وقد روى أبو هريرة عن النبي. يد أنه قال: «قال الله تعالى لادم حين خلقه: ائتِ 
أولئك النفر من الملائكة قل السلام علیکم. فأتاهم فسلّم علیهم. وقالوا له: عليك 
السلام ورحمة اللہ ثم رجع إلى ربه فقال له: هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم» ثم قبض له 
يديه فقال له: خذ واختر. 

فقال: أحببت یمین ربي وكلتا يديه یمین ففتحها له فإذا فيها صورة آدم وذريته 
کلهم. وإذا کل رجل منهم مكتوب عنده آجله. وإذا آدم قد کتب له عمر ألف سنة» 
وإذا قوم عليهم النور. 

فقال: يا رب من هؤلاء الذين عليهم النور؟ 

فقال: هؤلاء الأنبياء والرسل الذين أرسلهم إلى عبادي» وإذا فيهم رجل هو من 
أضوئهم نورا وم يكتب له من العمر إلا أربعون سنةء فقال آدم: يا رب هذا من أضوئهم 
نورا وم تكتب له إلا أربعين سنة بعد أن أعلمه أنه داود عليه السلام. 

فقال: ذلك ما كتبت له فقال: يا رب انقص له من عمري ستين سنة. فقال 
رسول الله يله فلما أهبط إلى الارض كان يعد نامه فلما أتاه ملك الوت لقبضه 
قال له آدم: عجلت يا ملك الموت قد بقي من عمري ستون سنة. 


1- الكامل في التاریخ لابن الأثير. 
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کت 
أبناء آدم عليه ام 811 
فقال له ملك الموت: ما بقي شیء سألت ربّك أن يكتبه لابنك داوود. 
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ذکر قصه هابیل وقابیل في تفسیر القرطبي 


قال القرطبي رحمه الله تعالی في قوله تعالی: وات دعوم با ابی ءادم با لح إذْ 


قربا فرباا هليل من أَحَدِجِمًا ولم مب من ارف لاقناکک قال إکما یتعبل الله ین 


لمع & [الائدة: 27[ 

فيه مسألتان: الأولى: قوله us‏ عم تباب bf‏ ...4 الآية. 
وجه اتصال هذه الآية با قبلها التنبیه من الله تعالى على أن ظلم اليهود» ونقضهم 
الواثیق والعهود کظلم ابن آدم لاخیه. والعنی: إن هم هؤلاء اليهود بالفتك بك 
يا محمد فقد قتلوا قبلك الأنبياء» وقتل قابیل هابیل والشر قدیم. أي: ذکرهم هذه 
القصة فهی قصة صدق. لا كالأحاديث الوضوعة؛ وني ذلك تبکیت لمن خالف 

واختلف في ابني آدم؛ فقال الحسن البصري: ليسا لصلبه» کانا رجلین من بني إسرائيل 
تكن القرابين إلا في ؛ Jä‏ 

270 وم وحور شوم ای أجل يق قاقز في 
يقتدي بالغراب؟ والصحيح (pl‏ ابناه لصلبه 
وهابيل» وكان قربان قابيل حزمة من سنبل - لأنه كان صاحب زرع - واختارها من 
أردأ زرعه» ثم إنه وجد فيها سنبلة طيبة ففركها وأكلهاء وكان قربان هابيل كبشا - لأنه 
كان صاحب غنم - أخذه من أجود غنمه. فتقبل فرفع إلى الجنة» فلم يزل يرعى فيها إلى 
أن فدي به الذبيح عليه السلام. (قاله سعيد بن جبير وغيره). 

فلا تقبل قربان هابيل لأنه كان مؤمنا - قال له قابیل حسدا: - لأنه كان کافرا - 
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أتمشى على الأرض يراك الناس أفضل مني! لأقتلنك وقیل: سبب هذا القربان أن حواء 
علیها السلام كانت تلد في كل بطن ذکرا وأنثى - إلا شيثا عليه السلام فإنها ولدته 
منفردا عوضا من هابیل على ما يأتي» واسمه är‏ الّه؛ ON‏ جبریل عليه السلام قال لحواء 
ما ولدته: هذا هبة الله لك بدل هابیل وکان آدم یوم ولد شيث ابن ثلائین ومائة سنة 
- وکان يزوج الذکر من هذا البطن الأنثى من البطن الآخرء ولا تحل له أخته توأمته؛ 
فولدت مع قابیل آختا جمیلة واسمها إقليمياء ومع هابیل آختا ليست كذلك واسمها 
لیوذا؛ فلا آراد آدم تزوجهیا قال قابیل: آنا أحق بأختي» فأمره آدم فلم يأتمر» وزجره فلم 
ینز جر؛ فاتفقوا على التقريب؛ قاله جماعة من الفسرین منهم ابن مسعود. 

وروي أن آدم حضر ذلك. والل أعلم. 

وقد روي في هذا الباب عن جعفر الصادق: أن آدم لم يكن يزوج ابنته من ابنه؛ ولو 
فعل ذلك آدم لما رغب عنه النبي RE‏ ولا كان دين آدم إلا دين النبي RE‏ ون الله تعال 
ما أهبط آدم وحواء إلى الأرض وجمع بینهما ولدت حواء بنتا فسیاها عناقا فبغت» وهي 
أول من بغى على وجه الأرض؛ فسلط الله عليها من قتلھاء ثم ولدت لادم قابيل» ثم 
ولدت له هابیل؛ فلا أدرك قابيل أظهر الله له جنية من ولد الجن» يقال لها: جمالة في 
صورة إنسية. 

وأوحى الله إلى آدم أن زوجها من قابيل فزوجها منه. فلا أدرك هابيل أهبط الله إلى 
آدم حورية في صفة إنسية وخلق لها رحماء وكان اسمها بزلة» فلا نظر إليها هابيل أحبها؛ 
فأوحى الله إلى آدم أن زوج بزلة من هابيل ففعل. 

JU‏ قابيل: يا أبتٍ ألست أكبر من أخي؟ قال: نعم. قال: فكنت أحق le‏ فعلت به 
منه! فقال له آدم: يا بني إن الله قد أمرني بذلك. ون الفضل بيد الله يؤتيه من یشاء فقال: 
لا والله» ولكنك آثرته علي. 

فقال آدم: «فقربا قربانا فأيى) يقبل قربانه فهو أحق بالفضل». 

قلت: هذه القصة عن جعفر ما آظنها تصح وأن القول ما ذکرناه من أنه كان 
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يزوج غلام هذا البطن لجارية تلك البطن والدلیل على هذا من الکتاب قوله تعالی: 
FER‏ انا او ربج SÅ‏ فک ین تس یدو ملق یبا روجھا وہک مها رجالا کنا 
شاه # [النساء: 1]» وهذا كالنص ثم نسخ ذلك. 

وکان جمیع ما ولدته حواء أربعين من ذکر وأنثى في عشرین بطنا؛ أولهم قابیل وتوأمته 
إقليمياءء وآخرهم عبد المغيث. ثم بارك الله في نسل آدم. قال ابن عباس: لم يمت آدم 
حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين ألفاء وما روي عن جعفر - من قوله: فولدت بنتا وأنها 
بغت - فیقال: مع من بغت؟ أمع جني تسول هھا! ومثل هذا يحتاج إلى Jä‏ صحيح يقطع 
العذر وذلك معدوم والله أعلم. 

الثانية: وني قول هابيل ال JAS)‏ نمی 4 [الائدة: 27] «كلام قبله 
محذوف؛ لأنه لما قال له قابيل: لأقتلنك قال له: وم تقتلني وأنا لم أجن شيئا؟» ولا ذنب 
لي في قبول الله قرباني آما إني اتقيته وكنت على لاحب ا حق وإنما يتقبل الله من المتقين. 

قال ابن عطية: المراد بالتقوى هنا اتقاء الشرك بإجماع أهل السنة؛ فمن اتقاه وهو 
موحد فأعماله التي تصدق فيها نيته مقبولة؛ وأما التقي الشرك والمعاصي فله الدرجة 
العليا من القبول والختم بال رحمة؛ علم ذلك بإخبار الله تعالى لا أن ذلك يجب على الله 
تعالى عقلاء وقال عدي بن ثابت وغيره: قربان متقي هذه الأمة الصلاة. 

قلت: وهذا خاص في نوع من العبادات. 

وقد روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله OP IE‏ الله تبارك وتعالى قال 
من عادى لي وليا فقد آذنته باحرب وما تقرب ال عبدي بشيء أحب ال ما افترضت 
عليه وما يزال عبدي يتقرب ال بالنوافل حتی أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر به ويده التي یبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه 
ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن یکره 
الوت وأنا آکره مساءته».(1) | ۱ 


1- تفسير القرطبي. 
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آبناء آدم عليه السلام لا لا لگا 


سيب النزاع بين قابیل وأخيه هابیل 


ذکر أهل التفاسیر والتواریخ أن منشأ الصراع والنزاع بين الأخوين قابیل وهابیل 
الذي دعا آدم أن يأمرهما أن يقرب کل واحد منهما قربانا به إلى الله عز وجل هو آمران: 

الأول: قالوا إن آدم عليه السلام قد أمره الله عز وجل أن يزوج الأنثى التي ولدت 
مع قابیل إلى هابيل وأن يزوج الانثی التي ولدت مع هابيل إلى قابيل» ون توأمة هابيل 
كانت أقل جالا من توأمة قابيل» وذكر البعض أن قابيل وتوأمته ولدا في الجنة وأن هابيل 
وتوأمته ولدا على الأرض بعد الهبوط من الجنة. 

ولهذا السبب رفض قابيل أن يتزوج بتوأمة أخيه هابيل لأنها أقل جالا من أخته 
وأصر على أن يتزوج بأخته التوأم التي ولدت معه» ومع إصراره أمرهما آدم (الأب) 
أن يقدما قربائاء فقدم هابيل أفضل ما لديه من الماشية وكان يعمل بالرعي وقدم قابیل 
أسوّأ ما لديه من زرع حيث كان يعمل بالزراعة وفلاحة الأرضء وذبح هابيل الماشية 
وكانت أفضل ما عنده وقدم قابيل قربانه من المحاصيل» فأكلت النار التي نزلت من 
السماء قربان هابيل دلیلا على قبول الله عز وجل قربانه وم تأكل قربان قابيل دلیلا على 
رفضه قربانه. 

والقول الثاني: أن سبب الخلاف أن الله أوحى إلى آدم عليه السلام أن Jag‏ هابيل 
وصيًا له وأن يتحمل تبعات النبوة من بعده وأن يمنحه العلم الذي تعلمه» وحين علم 
بذلك قابيل استشاط غيظًا وحقدًا وحسدًا على أخيه هابيل» وأراد أن يكون هو من له 
ميراث النبوة عن أبيه بوصفه الأخ الأكبر لكن أباه آدم عليه السلام آخبره أن هذا الأمر 
من الله عز وجل» وليس عن آمره هو وأراد أن يبرهن له ذلك فأمره وأخاه أن يقرب كل 
منهم| قربانًا لله تعالى» فمن أحرقت النار قربانه فهو الأحق عند الله عز وجلء ولكن قابيل 
حين رأى أن النار أكلت قربان أخيه هابيل اشتد ضيقه عليه وحسده ثم هدده بالقتل ثم 
بغی عليه فقتله ىا ذكرت ذلك آيات سورة المائدة. 
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ومن میراث النبوة والعلم الذي علمه الله لادم اسم الله الاعظم الذي إذا دعا الله به 
أجابه وإذا سأله أعطاه. 

وذكروا أن إبليس جاء إلى قابيل وأخبره أنه إذا قتل أخاه هابيل لن يتبقى سواه 
وبالتالي فسوف يدفع آدم عليه السلام إليه بما تعلمه من الأسماء والعلوم الربانية والنبوة 
ثم سولت له نفسه قتل أخيه حسدًا فقتله. 

وقد رفض علماء الشيعة الإمامية أن يكون آدم عليه السلام كان يزوج أولاده من 
بعضهم البعض وبالتالي رفضوا القول بأن أمر هابيل بالزواج من توأمة أخيه قابيل 
والعكس واعتبروا أن ذلك من زنا الحارم وقالوا إن هذا من كلام العامة ولا يصح» 
وذكروا روايات رواها العیاشی عن سلیمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه 
السلام: جعلت فداك أن الناس یزعمون أن آدم عليه السلام زوج ابنته من ابنه» فقال 
أبو عبدالله عليه السلام: من قال الناس ذلك ولكن يا سلیمان أما علمت أن رسول الله 
كه قال: لو علمت أن آدم عليه السلام زوج ابنته من ابنه لزوجت زينب من القاسم وما 
كنت لأرغب عن دين آدم عليه السلام. 

فقلت: جعلت فداك آنهم يزعمون أن قابيل إنما قتل هابيل إلا أا تغايرا على أختهماء 
فقال: يا سليمان تقول هذا؟! أما تستحي أن تروي هذا على نبي الله آدم عليه السلام» 
فقلت: جعلت فداك ففيم قتل قابيل هابيل: فقال: في الوصية.(1) 

وما قالوه واحتجوا به أن دين آدم هو دين محمد HÄ‏ وقد رد عليهم أهل العلم من 
أهل السنة والجاعة أن ما أمر به آدم عليه السلام كان بوحي من الله وشرع منه وأن الله 
تعالى قد أحل أشياء لأقوام وحرم على آخرين وأن الشريعة التي أنزلت على خاتم الرسل 
والأنبياء بي هي اخاتمة وسوف نفصل هذا الأمر فا بعد حين نتكلم عن شبهات حول 
آدم وحواء إن شاء الله تعالى في الصفحات القادمة فالذي يحدد الحرام وا حلال هو الله 
عز وجل. 


1- تفسير العیاشی وهو من تفاسير الشيعة الإمامية. 
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بتو اسرائیل وقصه قابیل وهابیل 


بعد ذکر قصة ابني آدم عليه السلام جاء قوله تعال: 8 من أَجَلِ لك با de‏ 
بی سيل آتم من قل تسا بعر نس و مساو JE ES Nå‏ الاس 
رک مور ق ڈللک Nå‏ نرفو & [الاندة: 32[ 

جاء قوله تعالى: وون أجل ذلك CFS‏ عل la‏ © ذهب البعض للقول أن 
ابني آدم المذكورين في الایات هما من بني إسرائيل قال بذلك الحسن البصري ولكن هذا 
القول رده غالبية أهل العلم والمؤرخون والمفسرون. 

قال الفخر الرازي في تفسيره لهذه الآية قوله من أجل ذلك أي بسبب فعلته أي من 
أجل ما مر من قصة قابيل وهابيل كتبنا على بني إسرائيل القصاص وذاك مشكل فإنه لا 
مناسبة بين واقعة قابيل وهابيل وبين وجوب القصاص من بني إسرائيل وأن وجوب 
القصاص حكم ثابت في جميع الأمم» فما فائدة تخصيصه ببني إسرائيل؟ والجواب عن 
وجهين أحدهما قال الحسن البصري: وهذا القتل انا وقع في بني إسرائيل لا بين ولدي 
آدم من صلبه. 

والثاني: آنا نسلم أن هذا القتل وقع بين ولدي آدم من صلبہء ولکن قوله ومن َجلِ 
لک # لیس إشارة إلى قصة قابیل وهابیل بل هو إشارة إلى ما مر ذکره في هذه القصة 
من آنواع الفاسد الحاصلة بسبب القتل الحرامء منها قوله: بح من لورت ي 
ومنها قوله: بح نَ fv‏ فقوله: سب یلیرت ٭ إشارة إلى 
أنه حصلت له خسارة الدین والدنیاء وقوله: 99اب أَلتَدِعِينَ # إشارة إلى أنه 
حصل من قلبه أنواع الندم والحسرة والحزن مع أنه لا دفع له البتة فقوله: من أَجَلٍ 
ذلك CS‏ عل بََ سیل # أي من أجل ذلك الذي ذکرنا في أثناء القصة من أنواع 
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8 الاخوان .. هابيل وقابیل 


الفاسد التولدة من القتل العمد العدوان شرعنا القصاص في حق القاتل وهذا جواب 
حسن والله آعلم. 

وأما السوال الثاني: والجواب عنه أن وجوب القصاص في حق القاتل وان كان عاما 
في جميع الأديان والملل» إلا أن التشدید الذکور ههنا في حق بني إسرائيل غير ثابت في 
جميع الأديان؛ لأنه تعالی حكم ههنا بأن قتل النفس الواحدة جار مجری قتل جميع الناس» 
ولا شك في أن القصود منه المبالغة في شرح عقاب القتل العمد العدوان» والقصود من 
شرح هذه البالغة أن اليهود مع علمهم بہذہ المبالغة العظيمة أقدموا على قتل الأنبياء 
والرسل. وذلك يدل على غاية قساوة فلوم ونهاية بعدهم عن طاعة الله تعالى» ولما 
كان الغرض من ذكر هذه القصص تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام في الواقعة 
التي ذكرنا أنہم عزموا على الفتك برس رل الله RE‏ وبأكابر أصحابه» كان تخصيص بني 
إسرائيل في هذه القصة بهذه المبالغة العظيمة مناسبا للکلام ومؤكدا للمقصود. 

قال القائلون بالقياس: دلت الآية على أن أحكام الله تعالى قد تكون معلّلة بالعلل» 
وذلك لأنه تعالى قال: ين أَجَلٍ ذلك klad CS‏ # كذا وكذاء وهذا 
تصريح بأن كتبه تلك الأحكام معللة بتلك المعاني المشار إليها بقوله: ومن أَجَلٍ ذلك © 
والمعتزلة أيضا قالوا: دلت هذه الآية على أن أحكام الله تعالى معللة بمصالح العباد؛ 
ومتى ثبت ذلك امتنع كونه تعالى خالقا للكفر والقبائح فيهم مريدا وقوعها منهم؛ لأن 
خلق القبائح وإرادتها تمنع من كونه تعالى مراعيا للمصالح» وذلك يبطل التعليل المذكور 
في هذه الآية. 

قال أصحابنا: القول بتعليل أحكام الله تعالى محال لوجوه: 

أحدها: أن العلة إن كانت قديمة لزم قدم المعلول» وان كانت حدثة وجب تعليلها 
بعلة أخرى ولزم التسلسل. 

وثانيها: لو كان معللا بعلة فوجود تلك العلة وعدمها بالنسبة إلى الله تعالى إن 
كان على السوية امتنع كونه علة» وإن لم يكن على السوية فأحدهما به أولى» وذلك 
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یقتضی کونه مستفیدا تلك الأولویة من ذلك الفعل» فیکون ناقصا لذاته مستکملا 
بغيره وهو حال. 

وثالثها: أنه قد ثبت توقف الفعل على الدواعي» ويمتنع وقوع التسلسل في 
الدواعي» بل يجب انتهاؤها إلى الداعية الأولى التي حدئت في العبد لا من العبد بل من 
الله وثبت أن عند حدوث الداعية يجب الفعل» وعلى هذا التقدير فالكل من الله وهذا 
يمنع من تعليل أفعال الله تعالى وأحکامه فثبت أن ظاهر هذه الآية من ا متشابہات لا من 
الحکیات. والذي يؤكد ذلك قوله تعالى: JR‏ من یمک من اللہ یگا إت آراد 
أن هک ایح اک مریم وک وم الرض VE‏ &[الاندة: 17] وذلك 
نص صریح في أنه بحسن من الله كل شيء ولا يتوقف خلقه وحکمه على رعاية الصالح. 

قوله: او فسار في الارزض 4 قال الزجاج: إنه معطوف على قوله: 8و تس & 
والتقدیر من قتل نفسا بغير نفس أو بغیر فساد في الأرضء وانا قال تعالى ذلك لأن 
القتل يحل لأسباب كثيرة» منها القصاص وهو الراد بقوله من JISSES‏ تفس 
أو سای في لارض & ومنها الکفر مع ا حراب؛ ومنها الکفر بعد الإیمانء ومنها قطع 
الطريق وهو الراد بقوله تعالی بعد هذه الآية ول MEST‏ ارو اله وَرَسُولَمُ پچ 
[المائدة: [YT‏ فجمع تعالى کل هذه الوجوه في قوله: او فسار في آلارض & 

قوله مَّحكأَنَمَا لاس جییعا © وفیه إشكال. وهو أن قتل النفس الواحدة 
كيف يكون مساويا لقتل جميع الناس» فان من المتنع أن يكون الجزء مساويا للکل» 
وذكر المفسرون بسبب هذا السؤال وجوها من الجواب» وهي بأسرها مبنية على مقدمة 
واحدةء وهي أن تشبيه أحد الشیئین بالآخر لا يقتضي الحكم بمشاہہتھما من كل الوجوه؛ 
لأن قولنا: هذا يشبه ذاك أعم من قولنا: إنه يشبهه من كل الوجوه أو من بعض الوجوه؛ 
وإذا ظهرت صحة هذه المقدمة فنقول: الجواب من وجوه: 

الأول: المقصود من تشبيه قتل النفس الواحدة بقتل النفوس ا بالغة في تعظيم أمر 
القتل العمد العدوان وتفخيم شأنه. يعني كا أن قتل كل الخلق أمر مستعظم عند كل 
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8 الا خوان .. مابیل وقابیل 


آحد. فکذلك يجب أن یکون قتل الانسان الواحد مستعظ| مهيبا فالقصود مشار کته في 
الاستعظام لا بیان مشارکته| في مقدار الاستعظام وکیف لا یکون مستعظ| وقد قال 
نمال: وو ومن یل فیک تمد َج اوه جه کر کل نیا روب الہ 
عليه وَلمت2 وَأَعَذ آعذابا عظیما © [الساء: 93] . 

الوجه الثاني في الجواب: هو أن جميع الناس لو علموا من إنسان واحد أنه 
یقصد قتلهم بأجمعهم فلا شك آنهم یدفعونه دفعا لا يمكنه تحصيل مقصوده. فکذلك 
إذا علموا منه أنه يقصد قتل إنسان واحد معين يجب أن یکون جدهم واجتهادهم في 
منعه عن قتل ذلك الإنسان مثل جدهم واجتهادهم في الصورة الأولى. 

الوجه الثالث في الجواب: وهو أنه ما أقدم على القتل العمد العدوان فقد رجح 
داعية الشهوة والغضب على داعية الطاعة» ومتى كان الأمر كذلك كان هذا الترجيح 
حاصلا بالنسبة إلى كل واحدء فكان في قلبه أن كل أحد نازعه في شىء من مطالبه فإنه 
لز افدر عليه لقتله ونية الوم ف اخرات خیر من عملہ فکذلك نية اموس في الکرور 
شر من عمله» فيصير العنی: ومن يقتل إنسانا قتلا عمدا عدوانا فكأنم| قتل جميع الناس» 
وهذه الأجوبة الثلاثة حسنة. 

قوله ومن آم تابا RULES sö‏ المراد من إحياء النفس 
تخليصها عن المهلكات مثل الحرق والغرق والجوع الفرط والبرد وا حر الفرطين؛ 
والكلام في أن إحياء النفس الواحدة مثل إحياء النفوس على قياس ما قررناه في أن قتل 
النفس الواحدة مثل قتل النفوس 

ثم قال تعالی: ولد ج2 هم ر دشا باکت دد رن امهم بَعَدَ دلت فى 

الاش تمرف & 

والعنی أن كثيرا من البهود بعد ذلك» أي بعد مجيء الرسل. وبعد ما کتبنا علیهم 
تحریم القتل لسرفون؛ يعني في القتل لا يبالون بعظمته. 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسبره للآية: «یقول تعالی من أجل قتل ابن آدم آخاه db‏ 


Ar کی‎ 
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وعدوانًا #کتتا belade‏ & أي لهم وأعلمناهم نک من فصل تسا بعر 
مس َو تساو في لکش ÖJ ES‏ جییعا ومن اها كاب ليا 
لاس جهیکا # أي من قتل نفسًا بغير نفس من قصاص أو فساد في الأرض واستحل 
قتلها بلا سبب أو جناية فكأن) قتل الناس جميعًا لأنه لا فرق عنده بین نفس ونفس. 

قال القرطبي في تفسيره: قال الضحاك: من قوله من أجل ذلك کبنا علق بی 
Jkl‏ 46 .. يقول: من أجل ابن آدم الذي قتل آخاه ظلًا. 

قال القرطبي في تفسيره للآية: وخص بني إسرائيل بالذكر: وقد تقدمته أمم قبلهم 
كان قتل النفس فيهم محظورًا لأنہم أول أمة نزل الوعيد عليهم من قتل الأنفس مكتوبًا 
وكان قبل ذلك قولا مطلقًا فغلظ الأمر على بني إسرائيل بالكتاب بحسب طفیانہم 
وسفكهم الدماء. 

وقال الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله في تفسيره للآية: نجد الحق قال: إنه 
كتب على بني إسرائيل ما جاء بهذه الآية من قانون واضح ON‏ معنى كلمة أجل هو 
بسبب. وم نجل # من أجل شر عليهم يأجله أي جنى جناية» أي من جريمته ذلك. 

أو من هذه الجناية شرعنا هذا التشريع: من IS‏ فين او فساو في 
FN JES EG NT‏ جییعا # إذن فساعة تسمع من أجل فاعرف أنها تعني 
«بسبب ذلك» أو «بوقوع ذلك» أو بجريرة ذلك أو بہذہ الجناية كان ذلك. 

ولكن هل هذا الكتاب خاص ببني إسرائيل؟ 

بعض العلماء قال: أن ابني آدم ليسا ابني آدم مباشرة» ولکنھم| من ذرية آدم وما من 
بني إسرائيل» ونرد: من هو إسرائيل آولا الذي نسب إليه أبناء إسرائيل؟ 

إنه يعقوب بن إسحاق؛ بن إبراهيم» وإبراهيم یصل إلى نوح بأحد عشر آباً ویصل 
نوح إلى شیث. وبعد ذلك إلى آدم؛ فهل كانت كل هذه السلسلة لا تعرف كيف تدفن 
الميت إلى أن جاء بنو إسرائيل؟ 

طبعاً لا؛ ومادام الحق أوضح أنه سبحانه قد بعث طُراباً بحث في الأرض له كيف 
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8 الأخوان .. هابیل وقابیل 


يواري سَوْءَة أخيه» فهذا دلیل على أن هابيل هو أول إنسان få‏ دفنه» ومن غير القبول 
-إذن- أن نقول: إن الإنسان لم يعرف كيف يواري جثان ا لیت إلى أن وصلت البشرية 
إلى زمن بني إسرائيل» وأنهم هم الذين علموا البشرية ذلك! 

ولماذا جاء الحق هنا ببني إسرائيل؟. سبب ذلك أن بني إسرائيل اجترأوا لا على قتل 
النفس فقط بل اجترأوا على قتل النفس المادية» وهي النفس التي تحمل رسالة النبوةه 
ولذلك كان التخصيص,» فقد قتلوا أنبياءهم الذين حملوا هم المنهج التطبيقي؛ لأن الأنبياء 
يأتون كنماذج تطبيقية للمناهج حتى يلفتوا الناس إلى حقيقة تطبيق منهج الله. الأنبياء 
-إذن- لا يأتون بشرع جديد» ولكنهم يسيرون على شرع من قبلهم. فلاذا قتل بنو 
إسرائيل بعضاً من الأنبياء؟ لقد تولّدت لدى بني إسرائيل حفيظة ضد هؤلاء الأنبياء. 

ونعلم أن الإنسان الخيّر حين يصنع الخير ويراه الشرّير الذي لا يقدر على صناعة 
الخير فتتولد في نفس الشرّير حفيظة وحقد وغضب على فاعل الخير. ففاعل الخير كلا 
فعل خيراً إنما يلدغ الشرّير» ولذلك يحاول الشزیر أن يُزيح فاعل الخير من أمامه. وكان 
الأنبياء هم القدوة السلوکیة وقد قال الحق عن بني إسرائيل: َم موه أل 
من فل © [البقرة: 91[ 

وجاء الحق هنا ب ین Jå‏ # هذه لحكمة؛ لأن رسول الله یاو كان في عداء مع 
اليهود» وقد تهب عليهم الخواطر الشرّيرة فيحاولون قتل النبي RE‏ 

وقد حاولوا ذلك. مثلما أرادوا أن يلقوا عليه حجراء ودسّوا له السم» ولذلك قال 
الله: ين Jå‏ أي إن قدرتكم على قتل الأنبياء كانت في الماضي؛ أما مع محمد المصطفى 
فلن منوا منه. 

ويقول سبحانه: من أجل ذلك کنا عق fela‏ اه من کل تسا بير 


۳ 


2 ساس مر ور و 


مس ا فساو في الرض ES‏ هل لاس جَمِیکا 4. وهذا توضیح لارادة الحق 
في تأسيس الوحدة الاييانية لیجعل من الجتمع GIAN‏ رابطة یوضحها قول رسول الله 
RE‏ فا رواه آبو موسی الأشعري عنه: (المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه (Län‏ 
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وإياك أن تنظر إلى جتری على غيرك بالباطل» وتقف مکتوف الیدین؛ لأن الوحدة 
الايبانية تجعل المؤمنين جميعاً كالجسد الواحد» إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر 
الأعضاء بالسهر وا کُمی. فان قتل إنسان إنسانا آخر ووقف الجتمع الإياني موقف 
العاجز. فهذا افساٌ في الارضء ولذلك يجب آن یقابل الجتمع مثل هذا الفعل لا عل 
أساس أنه قتل نفسا واحدة» بل كأنه قتلّ للناس جميعاً ما لم يكن قتل النفس لقصاص أو 
إفساد في الأرض 

ويكمل الحق سبحانه الشق الثاني من تلك القضية الابانية: $ وم آخاها 
كسا FÖ‏ جمِيعًا PR‏ 
واحدة بريئة» کمن يعتدي على كل الناس» والذي يسعف إنساناً من مهلكة كأنه أنقذ 
الناس جميعا 

وفي التوقيع التكليفي یکون التطبيق العملي لتلك القاعدة» فالذي يقتل بریئاً عليه 
لعنة الله وغضبه ويعذبه اللہ وكأنه قتل الناس أحعين» وان نظرنا إليها من ناحية الجزاء 
000 

ومن آخیاھًا قابا ایا الاس جیما چ وسبحانه وتعالی يريد ألا یستقبل 

ال یھ سمش 
عليه بمفرده؛ لأن الذي تج أصحاب الشر هو أن یقول بعض الناس كلمة (وآنا مَالي). 

و(الأنا ماليه) هي التي نجرّئ صحاب الشرور ولذلك اقرآوا قصة الثيران الثلاثة: 
الثور الأسود والثور الأحمر والثور الأبيض» فقد احتال أسد على الثورين الأحمر 
والأسود» فسمحا له بأكل الثور الأبيض. واحتال على الثور الأسود فسمح الثور 
RN‏ للا سال التو الأحمر؛ وجاء الدور على الثور الأسود؛ فقال للأسد: 

- آکلك یوم 5 الثور الأبيض. كأن الثور التفت إلى أن (أنا ماليه) جعلته ينال 

مصرعه. لكن لو كان الثيران الثلاثة ثة اجتمعوا على الأسد لقتلوه. 
وها هو ذا الحديث النبوي الشريف الذي يمثل القائم على حدود الله والواقع فيها: 
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عن التعیان بن بشیر رضي الله عنهیا عن النبي RE‏ قال: «مثل القائم في حدود الله 
والواقع فيها کمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم آعلاها وبعضهم آسفلها 
وکان الذین في أسفلها إذا استقوا من ا ماء مرّوا على من فوقهم فقالوا: لو آنا خرقنا في 
نصیبنا خرقاً وم نؤذ من فوقنا. فان ترکوهم وما آرادوا هلکوا جيعا وان آخذوا على 
أيديهم نجوا ونجوا جیعا». 

كذلك مثل القائم على حدود الله ومثل الواقع فيهاء فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول 
لنا: لا تنظر إلى أن نفساً قتلت نفساً بغير حق» ولكن انظر إليها كأن القاتل قتل الناس 
جميعاً؛ لأن الناس جميعاً متساوون في حق ا حياة. ومادام القاتل قد اجترأ على واحد فمن 
المکن أن يجترئ على الباقین. ۱ 

أو آن یکون فعله ار لغبره» ومادام قد اشتن مثل هذه الك سنجد کل من يحفيت 
من آخر یقتله» وتظل السلسلة من القتلة والقتل تتوالى. 

والحديث النبوي یقول: من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
بها من بعده من غير أن ینقص من آجورهم شيء» ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ینقص من آوزارهم شيء". 

إنه الاحتياط والدقة والقید: فلا من فلس بر یں او فساو في الارض 4 . 
فكأن من قتل نفساً بنفس أو بفساد في الأرض لا يقال علیه: إنه قتل الناس جمیعاء لأن 
التجريم لأي فعل يعني مجيء النص الموضح أن هذا الفعل جريمة» وبعد ذلك نضع 
هذه الجريمة عقوبة. ولا يمكن أن تأتي لواحد ارتكب فعلاً وتقول له: أنا أؤاخذك به 
زاعاق عليه بغیر آن بو جد نص بتجریم هذا الفعل. 

وهناك توجد قاعدة شرعية قانونية تقول: (لا تجريم الا بنص ولا عقوبة إلا بتجریم). 
أي آننا رب العقوبة على الجريمة» أو ساعة på‏ فعل يُذكر بجانب التجریم العقوبة» 
فلعل القصد هو عقاب مُرتکب الجُرم. لا إنما القصد هو تفظیع العقاب حتی يراه كل 
إنسان قبل أن یرتکب الجريمة» وا هدف هو منع الجريمة» ولذلك تجد الحكمة البشرية 
القائلة: (القتل أنفى للقتل)» وبطبيعة الخال لا يمكن أن ترقى تلك الحكمة إلى قول 
اق 3 IS‏ في القصای حيتأ لي ÅN‏ & [البقرة: ۱۷۹]. 
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لأننا یمکن أن نتساءل: أيّ قتل آنفی للقتل؟. وسنجد أن القصود با حکمة لیس 
القتل الابتدائی ولکن قتل الاقتصاص. وهکذا نجد الأسلوب البشري قد فانته اللمحة 


کے کی ج ل ہے مج 


الفعّالة في منع القتل الموجودة في قوله الحق: 9 نہ من قل تسا پیر نس او فساو فی 


. جیا‎ FÖNSTER ÖNS ES SN 
وكلمة و ها چ هما أكثر من معنی. وبالتحدید ها معنیان:‎ 

المعنی الأول: أنه أبقى فيها الروح التي تحرك المادة. 

والمعنی الثاني: إحياء الروح الإیمانیة مصداقاً لقول الحق تعالى: 29 [Al‏ 
له وَللرَسُول دا دعم لمکم که [الأنفال: 4 7]. 

ولنا أن نلتفت إلى أن الحق وضع الفساد في الارض مُستحقاً لعقوبة القتل. والفساد 
هو إخراج الصالح عن صلاحته؛ والطلوب منا إيمانياً أن الأمر الصالح في ذاته علینا أن 
ثبقیه صا حاًء فان استطعنا أن نزيده صلاحاً فلتفعل وان لم نستطع فلنترکه على صلاحه. 

ولاذا جاء الحق بعقاب للفساد في الأرض؟. مدلول الأرض: آنها النطقة التي 
استخلف ا و يقول الحق: واو فساو ف الارض 4 فمعنی ذلك أن 
كل فساد عائد على كل مظروف في الأرض. وأول مظروف في الأرض أو السيد ما هو 
الانسان. وعندما نفسد في الإنسان» فهذا معناه قتل الانسان. 

إذن لابد أن یکون الفساد في آشیاء آخری: هي الاکوان أو الأجناس الأخرى؛ 
الحيوانات والنباتات والجمادات. والفساد في هذه الکائنات یکون باخراجها عن 
مستحوزها ملكيةء كأن تسطو جاعة على بضاعة إنسان آخرہ أو أن يأخذ واحد ثمار زرع 
لأحد. أو أن يأخذ بعضاً من إنتاج منجم منجنيز أو حديد أو خلافه. 

إن الفساد نوعان: فساد في الأرض وهو متعلق بالمظروف في الأرض» والمظروف 
في الأرض سيد وهو الانسان والفساد فيه قتله أو أن ثسبب له اختلالاً في أمنه النفسى 
:000 
من جوع وآمنهم من خوف. 
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إذن فمن الفساد تفزیع الناس وترویعهم وهو قسیان: قسم تُمَرٌع فيه مَن لك عنده ثأر 
أو بينك وبینه ضغینة أو بُغضء أو أن نع قوماً لا علاقة بينك وبینهم ول یصنعوا معك 
شيئاً. فمن يعتدي على إنسان بینه وبینه مشکله أو عداوة أو بغضاء لا نسمّیه خارجا 
على الشريعة؛ بأخذ حقه. ولکنه لا يستوفي حقه بيده بل لابد من حاکم یقوم بذلك كي 
ینضبط الامر ويستقيم» إنه يخرج على الشريعة فقط في حالة العدوان. 

LÅ‏ الذي يذهب للاعتداء على الناس ولم يكن بينه وبينهم عداء؛ فهذه هي الحرابة. 
كأن يخرج ليقطع الطریق على الناس ويخيف کل من يلقاه ویْسبّب له القلق والزعب 
والخوف على نفسه وماله» وا مال قد یکون من جنس ا حیوان أو جنس النبات أو جنس 
الجاد. وذلك ما يسميه الشرع حرابة وستأتي ها آية خصوصة. 

إذن. فالفساد في الأرض معناه إخراج صالح عن صلاحه مظروف في الأرض» 
والظروف في الأرض سیده الانسان والافساد فيه إما بقتله أو إهاجته وإشاعة الرعب 
فيه» وإما بشيء ملوك له من الأشياء التي دونه في الجنسية مثل الزروع أو النباتات أو 
الحيوانات. فكأن الفساد في الأرض- أيضاً- يؤهل لقتل النفس: 

& جویتا‎ MN JES SES Nä مساو‎ RIS فلامن‎ 

أي أن القتل بغیر إفساد في الأرض؛ هو القتل الذي یستحق العقاب. آما القتل 
بإفساد في الأرض فذلك آمر آخر؛ لأن هناك فارقاً بین أن يُقتل قصاصاً أو أن یقتل حدًا 
من te FÅ‏ وحتى عفو صاحب الدم عن القاتل في الحرابة وقطع الطريق لا يشفع في 
ذلك ولا يسقط الحد عن الذي فعل ذلك؛ لأنها جريمة ضد المجتمع كله. 
ف رض لَمُسَرفودک & والمسرف هو ا جاوز للحد» وهو من لا يأخذ قدر تكوينه 
وموقعه في الوجود. بل يحاول أن يخرج عن قدر إمكاناته في الوجود. 

مثال ذلك: رجل حاول أن يسطو على حق غيره في الوجود؛ متخطیاً منزلة الاعتدال 
فلا يأخذ حقه فقط. مثل قطاع الطريق أو النهابین يأخذون عرق غيرهم وتعودوا أن 
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يعيشوا كذلك وبراحة. والمصيبة لا تكون في قاطع الطريق وحده» ولكن تتعداه إلى 
المجتمع. فيقال: إن فلاناً يجلس في منزله براحة وتكفيه ساعة باللیل ليسرق الناس. 

إن الأمر لا یقف عند حدود ذلك الإنسان إنما يتعدّاه إلى غيره. ويحيا من يملك مالا 
في رزعب» وعندما يفجّع في زائد ماله» يفقد الرغبة في أن يتحرك في الحياة حركة زائدة 
تج فائضاً لأنه لا يشعر بالأمن والأمان. وعندئذ يفقد العاجز عن الحركة في المجتمع 
السند والعون من الذي كان يتحرك حركة أوسع. إذن من رحمة الله أنه فتح أمام البشر 
أبواب الآمال في التملك. مادام السعي إلى ذلك يتم بطرق مشروعة. 

ونضرب هذا المثل- ول المثل الأعلی-: الرجل Gl ÅN‏ الذي يُقرض شُتاجاً مائة جني 
كيف يطلب ا رابي زيادة يمن لا يجد شيئا يقيم به حياته؟ إنه بذلك يكون قد أعطى مَن 
وجد أزيد ما أخذ منه مع فقره وعجْزه. إن ذلك هو الإسراف عينه. 
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شبهات حول آدم وحواء 

> آثار البعض من الفسرین شبهة من الشبهات حول آدم وحواء بعد أن آهبطا 
إلى الأرضء وقد قالوا أن آدم وحواء لم ینجبا آولاد إلا بعد هبوطه من الجنة» حيث 
أن آدم لم يطأ حواء في الجنة وإنم| تغشاها بعد أن أهبطا على الآرضء وقالوا إنه كان لا 
يعيش لما ولد؛ وأن آدم كان يسمي أولاده عبد الله وعبيد الله (أي أعبدهم لله) ونحو 
ذلك فيصيبهم الوت. فأتاهما إبليس فقال: ٍنک| لو سمیتماہ بغير الذي تسميناه به لعاش؛ 
دی یس تیب و کیو ویپ ہت 
سبب نزول الایة: ای کمن نس وَحِدَوَ وَل مہا STIGA‏ الا 
ÄG‏ حملت حملا حَفِیعا قمرت به. فلا آلقات دعوا الہ رها لین CS‏ یا 
1 کون من نمکرت 46 [الأعراف: 189]. 

وهذا الکلام لا يصح في حق آدم وحواء عليه السلام وقد رد ابن كثير رحمه الله على 
ذلك وضعف الأحاديث الواردة فيه فقال: 

«ينبه تعا ی على أنه خلق جميع الناس ب الم كا لباو وو وپ تو 
ثم انتشر الناس منهماء کیا قال تعالى: تہ ور ين KISS‏ 
شعوبا وق یل اِتعارفواً سے گرم عند تن خر € [الحجرات: 13] وقال 
تمال: جو كاي اس نف ریک زی کک من میں ویو وق مكل ار وک ما رل 
وشا وا له الى سا ویو لارام إن اکان کیم ربا (انساء: ١اء‏ وقال في هذا 
NI‏ 0 وَجَمَلَ ينها رجا لسن [ & [الأعراف: 189] أي ليألفها ویسکن 
اء کقوله تعالی: فا ون ايلوَوِء ان خلق کک من أَنف سكم آزوجا كوا GIN‏ وع 
E RENEE‏ ا رحب وزرا 
ذکر تعا ی أن الساحر ربا توصل بكيده إلى التفرقة بين الرء وزوجه «نانتها 4 
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الاعراف: 189] أي وطتها ETS Je‏ حَمَلا حَفِيمًا 4 وذلك آول الحمل لا تجد المرأة له ألم 
إنما هي النطفة ثم العلقة ثم الضغة. 

وقوله همرت بد. 4 قال جاهد: استمرت بحمله» وروي عن اس حسن وابراهیم 
النخعي والسدي نحوه. وقال ميمون بن مهران عن أبيه: استخفته. وقال أيوب: 


سألت الحسن عن قوله تپ © قال: لو كنت رجلاً عریًا لعرفت ما هي إنما هي 


ےہ 
سس کے 


فاستمرت بد وقال قتادة STB‏ به # استبان حملها. وقال ابن جریر: معناه استمرت 
77 یی 


تَا لت 4 أي صارت ذات ثقل بحملها. وقال السدي: كبر الولد في بطنها جع 


rel 


AN‏ رما لين تا صللا ه أي بشراً سویّد كا قال الضحاك عن ابن عباس: أشفقا أن 
يكون مهيمة» وكذلك قال أبو البختري وأبو مالك: آشفقا أن لا يكون إنسانا. 

وقال الحسن البصري: لئن آنيتنا غلاماً کون من کرت Ce CEC‏ 
سیکا جعلا لھ شک نيمآ ءاتهما مس اللہ SKA‏ ا 46 [الأعراف: 9 - 190[ 
یذکر الفسرون ههنا آثاراً وأحاديث سأوردها وأبين ما فيهاء ثم نتبع ذلك ببیان الصحیح 
في ذلك إن شاء الله وبه الثقة. 

قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا عبد الصمد: حدثنا عمر بن إبراهيم» حدثنا قتادة 
عن الحسن عن سمرة عن النبي و قال UP‏ ولدت حواء طاف بها إبليس» وكان لا 
يعيش لا ولد فقال: سميه عبد ا حارث فإنه يعيش» فسمته عبد الحارث فعاش» وكان 
ذلك من وحي الشيطان وأمره». 

وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار عن بندار عن عبد الصمد بن عبد الوارث 
به» ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به وقال: 
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم» ورواه بعضهم عن 
عبدالصمد ول یرفعه» ورواه الحاكم في مستدركه من حدیث عبد الصمد مرفوعاء ثم 
قال: هذا حديث صحيح الاسناد» ول يخرجاه. ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في 
تفسيره عن أبي زرعة الرازي عن هلال بن فیاض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعاً. 
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وکذا رواه الحافظ آبو بكر بن مردویه في تفسیره من حدیث شاذ بن فیاض عن 
عمر بن ابراهیم مرفوعاًء قلت: وشاذ هو هلال وشاذ لقبه» والغرض أن هذا الحديث 
معلول من ثلائة آوجه (أحدها) أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري وقد وثقه ابن 
معن ولکن قال آبو حاتم الرازي: لا يحتج به» ولکن رواه ابن مردویه من حدیث 
العتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعاًء فالله أعلم. 

(الثاني) أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعاء کا قال ابن جرير: حدثنا 
ابن عبد الأعلى» حدثنا العتمر عن أبيه» حدثنا بكر بن عبد الله بن سلیمان التيمي عن 

(الثالث) أن الحسن البصري نفسه فسر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن سمرة 

قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن 
لجع لس رکا Ta‏ ءَاتَنْهُمَا # [الأعراف: 190] قال: كان هذا في بعض أهل الملل ول 
يكن بآدم. 

وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال: قال ا حسن: عنى مها 
ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده يعني جملا له سُرَكاء URI Ta‏ 

وحدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال: كان الحسن يقول هم اليهود 
والنصارى رزقهم الله أولاداً فهودوا ونصروا وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله 
عنه أنه فسر الآية بذلك وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية ولو كان هذا 
الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله RE‏ ما عدل عنه هو ولا غيره ولا سیا مع ol gä‏ 
لله وورعه فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي» ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل 
إلا أننا برئنا من عهدة الرفوع. والله أعلم. 
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فأما الآثار فقال محمد بن إسحاق بن يسار عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولاداً فيعبدهم لله ويسميهم عبد الله 
وعبيد الله ونحو ذلك فيصيبهم الوت. فأتاهما إبليس فقال: إنكما لو سمیتماہ بغير الذي 
ا لغاش ثال: فولدت له رجلاً فسماہ عبد الحارثء ففيه أنزل الله يقول هو 


فلا ءاتهما صللا جملا لَه شرع فيمآ ےادٹھما فتعشل الله ع رکون 4 [الأعراف: 
9 - 190]» وقال العوفی عن ابن عباس قوله في آدم KA SÄ sg‏ ین تفس 3365 
سے 4 وک 2ھ AR‏ کم سی سے پے 2 oss‏ سر یی کے 4 مر 
وَجَعَلَ یا رَوْجَهَا لیسکن إلا SEG‏ حملت حملا حَفِیفا فمرت پیہ 8 شکت 
أحملت آم لا؟ فا اقلت دعو آله ریما لین EN‏ صللا کون من OSS‏ 4 
فأتاهما الشيطان» فقال: هل تدریان ما يولد لکم؟ أم هل تدريان ما يكون أبہیمة آم 
cy‏ وزين هما الباطل» إنه غوي مبین» وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فاتاء فقال 
ما الشیطان: إنكما إن لم تسمیاه بي لم مخرج سويًا ومات كما مات الآول» فسمیا ولدهما 
عبد الحارث» فذلك قول الله تعال: للا ٤اا‏ صَلِسَا جعلا له شر URI Ta‏ #6 
الآية. 

وقال عبد الله بن المبارك عن شريك عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
في قوله VARE‏ صَللِحًا جک ST AA‏ که قال: قال الله تعالى: هو 
34 ہے صا ب ب سے AAA‏ ےص و اس حشے رس س ہے Ger‏ ا 2 
SA SÅ‏ من تفس 3 وَجَعَل مِنهَا رَوْجَهَا ِيَسَكنَ الا هَلَمَاتَعَشَّنهَا # آدم 
وحمت 4 فأتاهما إبليس لعنه الله فقال: إني صاحبكا الذي آخرجتکی من الجنة 
لتطيعاني أو لأجعلن له قرن إيل فيخرج من بطنك فیشقه ولأفعلن ولأفعلن يخوفهماء 
فسمياه عبد الحارث فأبيا أن بطیعای فخرج میتا ثم حملت الثانية فأتاهما أيضاً فقال: أنا 
صاحبک| الذي فعلت ما فعلت لتفعلن أو لأفعلن- يخوفهم) فأبيا أن يطيعاه فخرج ميت 
ثم حملت الثالثة فأتاهما أيضاً فذكر ما فأدرکه| حب الولد فسمياه عبد الحارث» فذلك 


عم 4 


وا 2 جملا لھ شرکاء ويا VSK‏ رواه ابن أبي حاتم. 
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وقد تلقی هذا الأثر عن ابن عباس من صحابه کمجاهد وسعید بن جبير وعکرمق 
ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف وجاعة من الخلف. ومن 
المفسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة» وكأنه - والله أعلم ‏ أصله مأخوذ من 
ارا ابه نان ابو امن وآ کت کب رواو اسان احدقاآن: 

حدئنا آبو الجماهر. حدثنا سعید يعني ابن بشير عن عقبة عن قتادة عن جاهد عن 
ابن عباس عن أبي بن كعب قال: لما حملت حواء أتاها الشيطان فقال ضا: أتطيعيني 
ويسلم لك ولدك سميه عبد الحارث فلم تفعل فولد فمات ثم حملت فقال ها مثل ذلك 
فلم تفعل ثم حملت الثالثة فجاء‌ها فقال: FRA‏ 
فأطاعا. 

وهذه الآثار يظهر عليها ‏ والله أعلم ‏ أنها من آثار هل الکتاب. وقد صح الحديث 
عن رسول الله و أنه قال «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» ثم 
آخبارهم على ثلاثة أقسام فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة 
رسوله ومنها ما علمنا كذبه با دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضاء ومنها ما هو 
مسكوت عنه فهو المأذون في روايته بقوله عليه السلام «حدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج» وهو الذي لا SL‏ ولا یکذب لقوله «فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم». 

وهذا الأثر هو من القسم الثاني أو الثالث فيه نظر فأما من حدث به من صحابي أو 
تابعي فإنه يراه من القسم الثالث. 

وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا وأنه ليس المراد من هذا 
السياق آدم وحواء وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته وهو كالاستطراد من ذكر 
الشخص إلى ادنس کقوله ومد رل لا بمسییح وجملٹھا زجوم مرن (XE‏ 
َي RN SIS‏ # [الملك: 5] ومعلوم أن الصابیح وهي النجوم التي زينت بها السماء 
ليست هي التي يرمى بها وإنما هذا استطراد من شخص المصابيح إلى جنسها وغذا نظائر 
في القرآن والله آعلم.(1) 


BA‏ تک کا سے کی رت ہے ل شك 
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أبناء آدم عليه السلام 1 ا 


وخلاصة الأمر کم أوضح ابن كثير بأنه لا يوجد حديث صحیح أو أثر صحيح فيا 
ذهب إليه بعض المفسرين من أن آدم وحواء قد استمعا إلى وسوسة إبليس مرة أخرى 
بعد أن استمعا إليه في الجنة» وأن سياق الآيات لايشير إلى آدم وحواء وإنم| إلى المشركين 
الذين رزقهم الله بالأولاد ثم جعلوهم مشركين بالله وهذا لا يجوز في حق آدم وحواء 
عليه السلام. ۱ 

ثانیا: ما قالوا من شبهات حول آدم وحواء آنهم تعجبوا أن يزوج آدم عليه السلام 
آولاده بعضهم من بعض. فیتزوج الأخ من أخته غير التوأم له فقالوا إن ذلك يعني أن 
البشرية كلها ثمرة زنا الحارم!! 

وذهب بهم خیاهم إلى القول بأن الرب آنزل من الجنة بنات فزوجهن لاولاد آدم 
عليه السلام» وآنزل من الولدان الخلدین شبابًا تزوجوا من بنات آدم عليه السلام 
فکان نسل البشرية YI‏ ولیس سفاحًا ونسبوا هذا القول للامام الصادق في کتاب 
العلل. 

وكذلك استندوا إلى سفر التکوین (العهد القدیم) حیث جاء فیه: «أن آبناء الله 
- الملائكة - رآوا نبات الناس أنهن حسنات دخل بنو الله على بنات الناس وولدن لهم 
أولادًا» (6:4). 

والقول بأن لله عز وجل بنات أو أولادًا من الملائكة أو غیرهم يناني عقيدة التوحید؛ 
ويكرر قول كفار قريش وغيرهم الذين قالوا إن الملائكة بنات الله تعالى الله عن ذلك 
علرًا IS‏ قال تعال: ۵ وجلا امک یی هم عبد امن BT ES‏ عم 
سکب سهد وسلود & [الزخرف: 19] وقال فان الین لا ومو بالاخرة ليسمُونَ 
ANSE‏ & [النجم: 27]. 

وأمر تزویح آدم عليه السلام لأولاده بعضهم من بعض كا ذکر ذلك الصحابة 
وغيرهم كان أمرًا موقتّا وشرعًا من الله» فالشرع هو تعالیم رب العالمين للبشر» وکان 
شرع الله لادم عليه السلام تزویج الأخ من أخته بخلاف شرائع من جاء بعده وقد 
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قال في ذلك ابن كثير رحمه اللہ: إن الله تعالی شرع لادم عليه السلام أن يزوج بناته ببنیه 
لضرورة الحال» ولکن قالوا كان یولد له في كل بطن ذكر وأنثى فكان يزوج أنثى هذا 
البطن لذكر البطن الآخر. 

قال السدي فیا ذكر عن GÅ‏ مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وعن مره عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي ی أنه كان لا يولد لادم مولود 
إلا ومعه جارية» فكان یزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخرء ويزوج جارية 
هذا البطن من غلام هذا البطن الآخر .217 

فالذي يقرر أن هذا حلال وهذا حرام هو الله عز وجل» وقد يكون أمرًا من الأمور 
حرامًا على قوم في زمن ما ثم يحلله الله بعد ذلك لآخرين وقد جاء في القرآن الكريم على 
لسان عيسى ابن مريم عليه السلام لبني إسرائيل: 
یعون 4 [آل عمران : 50]. 

زقال اا ول EJ INA‏ [الأعراف : 157]. 

ونہی الله عز وجل أن يحرم الإنسان ويحلل لنفسه ما يريد # ولا ولوأ لِم تی 
رگم الْكَزِبَ هلاحل وهلذًا حرام مها «ONE‏ [التحل : 116]. 

فلا يجوز أن نقول إن ما فعله آدم عليه السلام كان نوعا من زنا المحارم أو نقول إن الله 
عز وجل زوج بني آدم من الملائكة أو غيرهم من المخلوقات بغير دليل أو علم. 

فقد هی الله عز وجل عن الادعاء عليه والقول عليه بغير علم حيث قال تعال: 
شور 46 [الأنعام : 100]. 


رص مر 9 


FKA چ هچ مم‎ se 
.]57 : ما توت 46 [النحل‎ NA MN وقال أيضًا 3 وتجعلون‎ 


1 - انظر تفسم ابن كثير لسورة الائدة آية ۲۷. 
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آبناء آدم عليه السلام 1581 


مغارة الدم أو «مغارة الأربعين» 
ومقئل هابيل ودفنه فيها 


اختلف العلماء وأهل التواريخ في ا مكان الذي قتل قابیل فيه أخاه هابيل فمنهم من 
قال بالبصرة ومنهم من قال بجبل قاسيون شمال دمشق في مغارة تدعى مغارة الدم» 
وقیل محل القتل عند عقبة حراه. 

ذكر ابن كثير رحمه الله أن المكان الذي شهد مقتل هابيل في جبل قاسيون شہالی دمشق 
قال: 

وبجبل قاسيون شہالی دمشق مغارة يقال لها مغارة الدم» مشهورة بأنها المكان الذي 
قتل قابيل أخاه هابيل عندهاء وذلك مما تلقوه عن أهل الكتاب فالله أعلم بصحة ذلك. 

وذكر ا حافظ ابن عساکر في ترجمة أحمد بن كثير - وقال إنه كان من الصالحین - إنه 
رأى النبي ية وأبا بكر وعمر وهابیل وأنه استحلف Jula‏ أن هذا دمه فحلف له 
وذكر أنه سأل الله تعالى أنه جعل هذا المكان يستجاب عنده الدعاء فأجابه إلى ذلك 
وصدقه في ذلك رسول الله ية وقال: إنه وأبا بكر وعمر یزورون هذا المكان في کل يوم 
خیس قال ابن كثير رحمه الله: وهذا منام ولو صح عن أحمد بن كثير هذا لم يترتب عليه 
حكم شرعي والله أعلم.!1) 

وقد ذكروا أن قابيل حمل هابيل على ظهره سنة وقال آخر أن حمله مائة سنة ولم يزل 
كذلك حتی بعث الله غرابين قال السدي عن هذا الغرابين: آخوین فتقاتلا فقتل أحدهما 
الآخر» فلا قتله عمد إلى الأرض فحفر له فيها ثم ألقاه ودفنه وواراه» فلا رآه يصنع ذلك 
قال: يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي. 


1- انظر قصص الأنبياء لابن كثير - تاريخ دمشق لابن عساكر. 
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ففعل مثل ما فعل الغراب. فواراه ودفنه. ۶ 

ونعود إلى مغارة الدم التي يقال إن Jula‏ مدفون بہا: 

تسمی بمغارة الأربعين لأن أربعين حرابّا یقعون فوقهاء وفي زاوية الغارة فتحة 
تمثل فا كبيرًا یظهر اللسان والأسنان والأضزاس وسقف الفم وآمامها على الارض 
صخرة علیها خط أحمر یمثل لون الدم ولهذا السبب سمیت بمغارة الدم» وفي سقف 
الغارة شق صغير یتساقط منه الاء في جرف صغير يأخذ منه الناس الذین یزوروغا 
CB‏ متهم أنه ماء مبارك يشفي من الامراض؛ ویقال إن تلك المياه هي دموع ال بل 
حیث شهد مقتل Jula‏ وبقیت دموعه تقطر من وقتها إلى الآن ون الجبل فتح فاه يريد 
أن يبتلع القاتل ففر منه وأن الجبل شهق من هول ما رأى ومعالم الفم ظاهرة وقالوا 
إن جبریل قام برفع ا جبل الذي آراد أن يطبق على قابیل الذي قتل آخاه هابيل وتظهر 
معالم الأصابع واضحةً في الجبل وقیل إنه في يوم من الأيام كاد أن يسقط سقف مغارة 
الدم على أحد الأنبياء فقام سيدنا جبريل عليه السلام بوضع كفه على سقف المغارة 
فمنعه من السقوط» وبقي أثر كفه في سقف المغارة» وبجواره توجد كلمة الله بارزة 
على الصخر. 

ويوجد قطعة من الحجر التي يقال إن قابيل قتل أخاه Jula‏ فيها ولا تزال موجودة 
في هذه المغارة منذ ارتكاب هذه الجريمة. ويوجد محرابان يعتقد أن أحدهما للنبي إبراهيم 
والآخر للخضر قيل إنما كانا هنا في الماضي وكانا يصليان كل في حرابه» فالحراب الأول 
للنبي إبراهيم والثاني للخضر والله أعلم. 

وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق أن إلياس النبي اختبأ من ملك قومه في الغار الذي 
تحت الدم عشر سنين حتى أهلك الله تعالى اللك وولاه غيره فأتاه إلياس فعرض عليه 
الإسلام فأسلم. 

وبرجد آرمون ربا E E‏ تعود ۶۹۹ ۷" 


1- الصدر السابق. 
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وهم أربعون رجا صا حا آتوا وتعبدوا في هذا الکان قديًا قبل الإسلامء''' وغذا السبب 
سمي الجبل والمقام بالأربعين. 

وقال الرحالة ابن بطوطة عن تلك المغارة من خلال زيارته لدمشق عام 1324م: 
مغارة الدم وفوقها بالجبل دم هابيل بن آدم عليه السلام» وقد أبقى الله منه في الحجارة 
ثرا محمرّاء وهو الوضع الذي قتله أخوه به واجتره إلى المغارة وعليها مسجد متقن البناء 
يصعد إليه على درج. 

ولا شك أن الجبال ها أثر في حياة الأنبياء والصالحین عبر التاريخ الإنساني» فقد ذكر 
أهل التواريخ أن آدم حين أهبط على الأرض أهبط في جبل في «سرنديب» بالهند وأن 
نوح عليه السلام حين استقرت به السفينة على الارض بعد الطوفان استقرت على جبل 
«الوادي»ء وكذلك «موسى عليه السلام» كلمه الله على جبل الطور وفتية أهل الكهف 
لجأوا إلى كهف في جبل الرقيم» وعيسى وأمه آويا إلى ربوة ذات قرار ومعين. 

والنبي المخاتم ÅR‏ كان يتعبد قبل البعثة في مغارة في جبل حراء ثم لجأ إلى مغارة في جبل 
ثور في طريقه سیر سو وت أحد لجأ ومن معه من المسلمين إلى جبل 
اد عضت نا به وقال فرع أا بدا رتخد . وهكذا الجبال والمغارات ليست 
بجادات وإنما کالکائنات الحية شهدت أحدائًا عظامًا على مر التاریخ فلا يستعجب أن 
تكون مغارة الدم قد شهدت تلك الحادثة الهامة في تاريخ خ البشرية والله أعلم. 

وأما مغارة الدم التي هي موضع حديثنا فقد قيل عن سبب تسميتها أيضًا بذلك هو 
أن الله عز وجل أبقى أثرًا في الصخر ليكون عبرة» بالاضافة أنها تسمى أيضًا بمغارة 
الأربعين. وقيل أيضًا إن سبب التسمية إقامة نبي الله يحيى بن زكريا وأمه فيها أربعين 
یوما 

وأعلى الغارة على سطح ال جبل یوجد بقعة من الصخر تختلف حجارتہا عن باقي 
حجارة الجبل وهي بلون وردي يقال إنها آثار دم هابيل. 


1 - ويوجد مسجد بجوار المغارة يقال بناه السلطان العثاني عبدالحميد. 
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وفي الغارة AS‏ قلنا توجد قطعة حجر يقال إنها جزء من الحجر الذي استعمله قابیل 
في قتله لأخيه وعلیه آثار الدم. 

ومن شاهد تلك الغارة ابن جرير الأندلسي عام 1183م وآبو حامد الغرناطي عام 
0 وابن بطوطة عام 1324م وابن طولون عام 1532م ء وهم من الرحالة العرب 
المعروفين. 

قال ابن جرير الآندلسي: وبجبل قاسيون أيضًا ägt‏ الغرب على مقدار ميل أو أزيد 
من المولد البارك مغارة تعرف بمغارة الدم» لأن فوقها في الجبل دم Jula‏ قتيل أخيه 
قابيل ابني آدم بيا یتصل من نحو نصف الجبل إلى المغارة» وقد أبقى الله منه في الجبال 
را أحمرّ في الحجارة تحك فتستحيل» وهي كالطريق في الجبل» وتنقطع عند المغارة» 
وليس يوجد في النصف الأعلى من الغارة آثار تشبههاء فكان يقال: إنها لون حجارة 
ا لجبل» وإنما هي من الموضع الذي جر منه القاتل أخاه حيث قتله ثم انتهى إلى الغارق 
وهي من آيات الله تعا ی وعليها مسجد قد أتقن بناؤه وتصعد إليه على أدراج «سلالم». 

وقال ابن بطوطة الرحالة الشهير: مغارة الدم وفوقها بالجبل دم هابيل بن آدم عليه 
السلامء وقد أبقى الله منه في الحجارة ثرا محمرا وهو الموضع الذي قتله أخوه به» واجتر 
إلى المغارة وعليها مسجد متقن يصعد إليه على درج «سلام». 

وقال ابن طولون الرحالة: وأما مغارة الدم في أعلى الجبل فتشمل على مكان لطيف 
شريف. عليه الميبة والوقار والدعاء عنده مستجاب وتسمى الآن بمغارة الأربعين. 

وقال أبو حامد الغرناطي في وصفه للمكان حين زاره: ولا دخلت دمشق رأيت عند 
باب يعرف بباب الفرادیس جبلا مشرفا عالیّاء وعليه آثار دم هابيل بن آدم عليه السلام 
ظاهرًا وهو دم كثير لا يخفى على من يراه أنه دم. 


لے صصح مسر رج ہے و نس تا 


wahetelkotob 


أبناء آدم عليه السلام 18111 


سيب اختيار الله عز وجل الغراب 
كي يعلم قابيل دفن أخيه 


قالخ > ٭ الله عَإیا يحت فى الازض 20 یه كيت يوار و اه فان 
سر مر ےس سے Aj‏ 7 3 مر ما se‏ مو gror 2 ١ٔ‏ دا رنه 0 ۲۶ 
یولع OR‏ أن أ كن JE‏ هلدا آلفار تہ سوءة کے 


[الائدة: 31]. 

كان قتل قابیل لأخيه هابیل أول جريمة قتل بشرية تحدث على الأرض ولم يكن ابن 
آدم عليه السلام یعلم كيفية دفن الجثث فبعث الله غرابا لیعلمه كا جاء في الاية السابقة 
والسوال الذي یطرح نفسه لاذا اختار الله الغراب دون غیره؟ 

یقول د. زغلول النجار: 

آثبتت الدراسات العلمية أن الغراب هو أذكى الطیور وآمکرها على الإطلاق» 
ویعلل ذلك بأن الغراب يملك آکبر حجم لنصفي دماغ بالنسبة إلى حجم الجسم في 
کل الطیور العروفة. ومن بين العلومات التي آثبتتها دراسات سلوك عالم الحيوان حاکم 
الغربان وفیها تحاکم الجماعة أي فرد يخرج على نظامها حسب قوانين العدالة الفطرية 
التي وضعها الله سبحانه وتعالى» ولکل جريمة عند جماعة الغربان عقوبتها ا خاصة مها 
ف اعتضاتب: ماه الا فراع السفان: العقوبة تقضي OL‏ تقوم جماعة من الغربان 
بنتف ريش الغراب العتدي حتی یصبح عاجزّا عن الطیران کالافراخ الصغيرة قبل 
اکال نموها. 

وجريمة اغتصاب العش أو هدمه: تكتفي محكمة الغربان بالزام العتدي ببناء عش 
جدید لصاحب العش العتدی علیه. 

وجريمة الاعتداء على أنثى غراب آخر: فهي تقضي جماعة الغربان بقتل العتدي 
ضربا بمناقیرها حتی الوت. 
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وتنعقد الحکمة عادة في حقل من الحقول الزراعية أو في أرض واسعة تتجمع 
فيه هيئة المحكمة في الوقت المحدد. وجلب الغراب التهم تحت حراسة مشددة» وتبدأ 
محاكمته فینکس رأسه» ويخفض جناحيه» ويمسك عن النعيق اعترافا بذنبه. فإذا صدر 
الحكم بالإعدام, قفزت جماعة من الغربان على الذنب توسعه تمزيقا بمناقيرها الحادة 
حتى یموت. وحینگذ يحمله أحد الغربان بمنقاره ليحفر له قبرا يتوائم مع حجم جسده. 
يضع فيه جسد الغراب القتيل ثم يبيل عليه التراب احتراما حرمة الموت. وهكذا تقیم 
الغربان العدل AY‏ فی الأرض أفضل مما يقيمه كثير من بني آدم. 

وأثبت العلاء المختصون بدراسة علم سلوك ا حیوانات والطيور في أبحائهم» أن 
الغراب من بين سائر الحيوانات والطيور الذي يقوم بدفن موتاه. 

ولا نملك إلا أن نقول: سبحان الله الخالق العظيم. 

قال السمرقندي: 

قوله تعالی: هبعت UNG ENE‏ * وقابیل ينظر إليه 

y‏ ی ہو 
ولي كيت رف سَ٤‏ أخي > يعني كيف يغطي عورة أخيه SEJ‏ قابیل عند 
ذلك: ÖF FIER‏ © يعني أضعفت في الحيلة أن کرت یل هددا زاب 
رت س٤‏ نی يعني فاغطی عورة أخي اصع لت على حله حيث 
لم يدفنه حين قتله. 

قال ابن عباس: ولو كانت ندامته على قتله لكانت الندامة توبة منه. 

"ویقال: إن آدم وحواء أتيا قبره وبكيا أيامًا عليه» ثم إن قابیل كان على ذروة جبل» 
فنطحه ثور فوقع على السفح فتفرقت عروفه. 

ويقال: دعا عليه آدم فانخسفت به الأرض. 

وقال مقاتل: كان قبل ذلك السباع والطيور تستأنس بادم» فلا قتل قابیل آخاه هربوا 
فحلقت الطيور بالهواء والوحوش بالبرية والسباع بالغياض» فتزوج شيث عليه السلام 
بإقلي). 


ا سس مس 
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قال الدکتور محمد آبو شهبة في قصة ابني آدم: 

ومن ذلك: ما ذکره بعض الفسرین کابن جرير الطبري في تفسیره» والسيوطي في 
تفسیره: «الدر المنثور» في قصة ابني آدم: قابیل وهابیل» وقتل أولههم| الا خر ما روی عن 
کعب: أن الدم الذي على جبل قاسیون هو دم ابن آدم» وعن وهب: أن الأرض نشفت 
دم ابن آدم فلعن ابن آدم الأرض» فمن أجل ذلك لا تنشف الارض دما بعد دم هابیل 
إلى يوم القيامة» وأن قابیل حمل هابیل سنة في جراب على عنقه» حتی آنتن وتغير» فبعث 
الله الغرابین قتل آحدهما الآخرء فحفر له» ودفنه» برجلیه ومنقاره» فعلم كيف یصنع 
بآخیه مع أن القرآن عبر بالفاء التي تدل على الترتیب والتعقیب من غير تراخ» قال 
تمای: طعت اهما رکٹ NN‏ لیمکت بوری سَ٤‏ د .ˆ 

وروی آیضا: أنه لا قتله اسودٌ جسده؛ وکان أبيض» فسأله آدم عن آخیه فقال: ما 
كنت عليه وكيلاء قال: بل قتلته فلذلك اسودٌ جسدك إلى نحو ذلك. 

فكل هذا وآمثاله عدا ما جاء في القرآن من إسرائيليات بني إسرائيل» وقد جاءعت 
بعض الروایات صريحة عن كعب» ووهب. وما جاء عن ابن عباس» ومجاهد وغيرهماء 
فمرجعه إلى أهل الكتاب الذين أسلموا. 

ما نسب إلى آدم عليه السلام من قول الشعر: 

ومن الإسرائيليات: ما رواه ابن جریر في تفسیرہہ وما ذکره السيوطي في الدر: من أن 
آدم لما قتل أحد ابنيه الآخرء مكث مائة عام لا يضحك حزنا عليه» فأتى على رأس الائقه 
فقيل له: حياك الله وبياك» وبشر بغلام» فعند ذلك ضحك. 

وكذلك ما ذكره من أن آدم عليه السلام رٹی ابنه بشعر» روى ابن جرير عن على بن 
أي طالب رضي الله عنه قال: لا قتل ابن آدم أخاه بكى آدمء فقال: 


تغيرت البلاد ومن عليها ‏ فوجه الأرض مغبر قبيح 


تغير كل ذي لون وطعم وقل بشاشة الوجه الملبح 
قال السيوطي: وأخرج الخطيب وابن عساكر عن ابن عباس قال: لما قتل ابن آدم 


0 الما ااا 
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آخاه قال آدم عليه السلام: وذکر البيتين السابقين باختلاف قلیل. 


فأجابه إبليس عليه اللعنة: 
وکنت بها وزوجك في رخاء وقلبك من آذی الدنیسا مریح 


فما انفکت مكايدتي ومكري إلى أن فاتك الثمن الربیح 

وقد طعن في نسبة هذه الأشعار إلى نبي الله آدم الإمام الذهبي في كتابه: ميزان 
الاعتدال» وقال: إن الآفة فيه من المحزمي أو شيخه. 

وما الشعر الذي ذكروه إلا منحول مختلق» والأنبياء لا يقولون الشعر» وصدق 
الزخشري حيث قال: «روي أن آدم مكث بعد قتل ابنه مائة سنة لا يضحكء وأنه 
رثاه بشعرء وهو كذب بحتء وما الشعر إلا منحول ملحون» وقد صح أن الأنبياء 
معصومون من الشعر». 

وقد قال الله تبارك وتعالى: يَإوَمَاعَلمئهُ لمع وماق له إن هو إلا دک وان 
ون # (یس: 69]. 

وقال الإمام الآلوسي في تفسيره: وروي عن ميمون بن مهران عن ا حبر ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: «من قال: آدم عليه السلام قد قال شعرا فقد کذب. إن حمدا كَل 
والأنبياء كلهم في النهى عن الشعر سواء» ولكن ما قتل قابيل هابيل بكاه آدم بالسريانية 
فلم يزل ینقل» حتى وصل إلى يعرب بن قحطانء وكان يتكلم بالعربية» والسریانیة: 
فقدم فيه وأخرء وجعله شعرا عربيا» وذکر بعض علماء العربية: أن في ذلك لحناء وإقواء 
وارتكاب ضرورة والأولى عدم نسبته إلى يعرب لما فيه من الركاكة الظاهرة والحق أنه 
شعر في غاية الركاكة والأشبه أن يكون هذا الشعر من اختلاق إسرائيلي لیس له من 
العربية إلا حظ قليل أو قصاص يريد أن يستولي على قلوب الناس بمثل هذا الهراء. 


هکس سس بد ےت رت یھ 
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آبناء آدم عليه السلام لا وا لا 


8 اخوان .. هابيل وقابیل 


مجری الاء الذي یتساقط من ا بل ویقال إنه دموع الجبل حزنا على مقتل هابیل یتساقط منه منذ مقتل 
هابيل إلى الآن ویتجمع في الغار يشرب منه الناس. 


محر مت ی یئ انت 
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مدخل مغارة الدم أو مغارة الأربعين. 


07 
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ههد مہ س سی ہے ے جم ےت 
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آبناء آدم عليه السلام 1581 


الغراب أحد آبطال قصة قابیل وهابیل ومعلم قابیل كيفية دفن أخيه القتول هابیل. 
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القبر الذي یزعمون أنه هابيل ابن آدم في مغارة الدم (الأربعين) شمال دمشق ویلاحظ حجم القبر 


ال ترس 
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أين ذهب قابیل بعد قتله آخاه؟ 


هل تاب قابيل ؟ 
احڈروا قابيل وذريته. 
بنو شيث يخالفون وصية آبانهم 


ويتبعون أبناء قابيل.. 


wahetelkotob 


قابیل رذریته 181 


أين ذهب قابیل بعد قتله آخاه 


م يذكر القرآن الكريم أين ذهب ابن آدم القاتل بعد قتله أخاه وم یٹ أي ذكر له في 
الأحاديث النبوية التي وصلتناء إلا أن المؤرخين والمفسرين ع ذكروا أقوالّا كثيرة في ذلك 
فقالوا إنه هلك بعد قتله أخاه عقابًا له على ذلك. ومنهم من قال إنه أخذ بأخته التوأم 
وهرب بها إلى عدن في اليمن وأنه هبط بها من جبل نود إلى الأسفلء وأنه قتل بعد ذلك 
حيث رماه لامك وهو أحد أبناء قابيل وكان أعمى فقتله؛ ومنهم من قال إنه طلب من 
الله أن ينظره ک| قال إبليس فاستجاب الله له فهو من المنظرين ذكر ذلك ابن كثير وغيره 
نقلا عن أهل الکتاب. ومن هنا ظن البعض أن قابيل هو المسيح الدجال. 

وقد استدل من قال إنه قد عوجل بالعقوبة يوم قتل أخاه بالحديث النبوي الذي 
قال فيه RE‏ (ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما یدحر لصاحیه في 
ال خرة من البغي وقطيعة الرحم». (1) ۱ i‏ 

وقد ذکر ابن كثير کا ذکرنا أن الله عز وجل أجله وانظره وأنه سکن ار نود 
شرق عدن نقلا عما جاء وكتب أهل الكتاب في (التوراة) وأنه يسمى عندهم قنين 
وأن أولاده هم «خنوح» وولد لأخنوخ عندرء ولعندر محاویل ولمحاويل ستوشیل» 
ولستوشیل لامك. وتزوج لامك امرآتین هما: عدا وصلاء فولدت عدا ولذا: اسمه 
آبل وهو آول من سکن القباب واقتنی الال» وولدت آیضا «نوبل» وهو آول من 
ضرب الونج والصنج» وولدت «صلا» ولدّا اسمه توبلقین وهو آول من اج النحاس 
والحدید وبنثًا اسمها (نحم|). Öv‏ 


.ا حدیث رواه آبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن صحیح: ورواه ابن ماجه وأحمد والبخاري في 
الأدب المفرد وا حاکم في الستدرك وذكره ابن كثير في البداية والنهاية بعد أن ذكر قول مجامد في ذلك. 
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وقال ابن الأثير في کتاب الکامل في التاریخ أنه قیل إن قابیل قتل آخاه عند عقبة 
حراء ثم نزل من الجبل وأخذ بيد آخته فهرب بها إلى عدن في الیمن. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا قتل آخاه آخذ بيد آخته ثم هبط بها من جبل نود 
إلى الحضیض فقال له آدم: اذهب فلا تزال مرعوبًا لا تأمن من تراه» فکان لا يمر به أحد 
من ولده إلا رماه» فأقبل ابن لقابیل أعمى ومعه ابن له فقال الأعمى لابنه: هذا آبوك 
قابیل فارمه فرمی الأعمى آباه قابیل فقتله. 

فقال ابن الأعمى لأبيه: قتلت آباك. 

فرفع الأعمى يده فلطم ابنه فیات. 

فقال: یا ويلتي قتلت أبي برميتي وابني بلطمتي !! 

وکان عمر قابیل لا قتل هابیل VA‏ وعشرین سنة» وکان عمر Jula‏ عشرین سنة(1) 


1- الکامل في التاریخ - ابن الأثير. 


اا ع یس تس 
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قابیل وذریته BI‏ 


هل تاب قابيل؟ 


استدل العلماء على عدم توبة قابيل وأنه مات كافرًا بقوله تعالى على لسان هابيل له: 
ن رید أن نوا بت وف مر ین آضحب الا ورك جروا ی © الاس 
9 لأن لفظ أصحاب النار إنم| ورد في الکفار. 

قال ابن عطية في الحرر الوجیز: واختلف العلیاء في قابیل هل هو من الکفار أو من 
العصاة. والظاهر أنه من العصاة» وروي عن النبي SR‏ قال: إن الله ضرب لکم ابني 
آدم مثلا فخذوا من خيرهما ودعوا الشر. انتهی. 

ولکن هذا ا حدیث وان صح لا يعني ولا يفيد أنه من العاصین. 

قال القرطبي في تفسیره: وبالرغم ما رجحه بعض علماء التفسیر من عدم کفر قابیل» 
فانه داخل في جملة من ورد فيهم الوعید فیمن قتل مؤمنا متعمداء ومنه قول الله تعا ی: 


مر TAS‏ وج ےر ام ص رز MÄTT SA‏ رز سے ی AL‏ 
ومن يتل مؤمتامتعيدا فجزاوه جهنم خلدا فہا وعضبب الله علیّه 


At‏ ی کم 


وَلَسَتَةُ اعدا عظیها ‏ [النساء: 93]. 

كما وردت آخبار صحيحة منها قوله صل الله عليه وسلم: لا یزال المؤمن في فسحة 
من دینه مالم يصب دما حراما. رواه البخاري وغيره. 

وورد في خصوصه هو قوله RE‏ لیس من نفس تقتل ظلم الا كان على ابن آدم الأول 
كفل منها. رواه البخاري وغیره آیضا. 

ومع كل هذا فان القاتل تقبل توبته عند الجمهور إذا تاب توبة صادقة قال ابن كثير 
في تفسيره: والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فیم| بينه وبين 
ربه عز وجلء فإن تاب وأناب وخشع وخضع» وعمل عملا صالحاء بدل الله سيئاته 
حسنات» وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته. 
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ہے jer‏ و 


قال الله تعا ی: وان NG UN NEDAN‏ حرم الله 
لا والحی ولا یرویت وم یفعل کیک CCG‏ (2) َف کف له داب يوم مق ولد 
یب نهنا © لا من تاب SS‏ ومیل حسملا سحا هلك رل له انوم 
ستل كان أله VP VS‏ [الفرقان: 68 - 70[ وهذا خبر لا يجوز نسخه. وحمله 
على المشركين» وحمل هذه الآية على الؤمنین خلاف الظاھرء ويحتاج حمله إلى دليل älg.‏ 
أعلم.... إلى أن قال: فأما الاية الكريمة؛ و وهي ي قوله ل > وَمَن یل LÄ‏ 


مُتعَدَا َراو جَھَتَم لها نها وعضت آله ad‏ واستهواع أ 032 
عَظِيمَا # [النساء: 93]. 


فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف: هذا جزاؤه إن جازاه» ومعنى هذه الصيغة: 
أن هذا جزاؤه إن جُوزي علیه» وكذا كل وعيد على ذنب» لکن قد يكون كذلك مُعَارض 
من أعمال صا حة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه» على قولي أصحاب الموازنة أو الإحباط. 
وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعید والله أعلم بالصواب. 

ومن ارتكب معصية ثم مات على الایمان قبل التوبة الصادقة فأمره إلى الله تعالى إن 
شاء عذبه ون شاء غفر له ولا يمكن القطع له بتعذيب أو نعيم» ففي الصحيحين 
واللفظ للبخاري عن عبادة بن الصامت قال: بايعت رسول الله لا في رهط. فقال: 
أبايعكم على أن لا تشر تشركوا بالله شیثاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادکم: ولا 
تأتوا ببهتان تفترونه بین آیدیکم وآرجلکم؛ٍ ولا تعصوني في معروف. فمن و منكم 
فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاء فأخذ به في الدنيا فهو له كفارة وطهور» ومن 
ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له. 

وفي شرح النووي لصحيح مسلم: : وإن كان هذا من المخلطين بتضییع ما أوجب الله 
تعالى عليه أو بفعل ما حرم عليه فهو في المشیئة لا يقطع نی آمره بتحريمه على النارء ولا 
باستحقاقه الجنة لأول وهلة» بل يقطع بأنه لابد من دخوله الجنة آخراء وحاله قبل ذلك 
في خطر المشيئة إن شاء الله تعالى عذبه بذنبه» وان شاء عفا عنه بفضله. (1) 


1- تفسير القرطبي. 
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احذروا فابیل وذرینه 


آصبح قابیل رمرًا للشر والعصیان والعقوق للوالدین وقطع الأرحام وقد علق في 
رقبته كفل من دماء كل من قتل إلى یوم القيامة کما قال بيا ني الحديث الصحیح عنه: «لا 
تقتل نفس ظلً) إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل» 
SN‏ بن وس رو مشش مہ مار اماب ار و 
عال: ط رک ER NE‏ امیا تجا جگ کرا فا وکو ال 
INA ad‏ َك رکه س 93[ Sä‏ تعالى کما قال هابيل: 39 و 
رید أن تسوا بلشمی ك مد ین آضحب الق َرَو ی (الاندہ: 29]. 

وانتهی ذکر قابیل في آيات سورة الائدة بعد دفنه جشان آخیه وقد تعلم ذلك من 
الغراب الذي آرسله الله لیعلمه ذلك» ولم يرد شيء في السنة النبوية عن الکان الذي 
توجه إليه قابیل ونهايته» واختلف الورخون في الکان الذي توجه إليه فقالوا إنه ذهب 
إلى LAN‏ وقیل ذهب إلى مکان يقال له «نود» شرقي عدن كا جاء ذلك في العهد القدیم 
عند الیهود. 

فقد ذکر اليعقوبي في تاريخه أنه آقصی أرض «نودا. 

وذكر ابن كثير في قصص الأنبياء: وقد ذكر مجاهد أن قابيل عوجل له بالعقوبة يوم 
قتل أخاه» فعلقت ساقه إلى فخذه» وجعل وجهه إلى الشمس كيفما دارت. تنکیلاً لذنبه 
وبغيه وحسدہ لأخيه لأبويه» وقد جاء في الحديث عن رسول الله RE‏ 

إنه قال: «ما من ذنب أجدر أن يُعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه من 
الآخرة من البغي وقطيعة الرحم!».(1) 


1- رواه أبو داود في سننه والترمذي في سننه وقال: هذا حديث حسن صحيح ورواه ابن ماجه في سننه 
وأحمد في مسنده والبخاري في الأدب الفرد» والسيوطي في الفتح الكبير والحاكم في المستدرك والطبري 
في تاريخه عن أبي بكرة رضي الله عنه. 
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وقال أيضاً ابن كثير: والذي رأيته في الکتاب الذي بأيدي آهل الکتاب الذین یزعمون 
أنه التوراة: أن الله عز وجل أجله وأنظره. 

ونه سكن أرض «نود» شرق عدن وهم يسمونه «قنین» وأنه ولد له خنوخ و نوخ 
عندر» ولعندر حوایل ولمحوايل متوشیل» ولموتشيل لامك وتزوج هذا امرآتین: عدا 
وصلاء فولدت عدا ولدّا اسمه «ابل» وهو أول من سكن القباب واقتنى المال» وولدت 
أيضًا «نوبل» وهو أول من أخذ في på‏ الونج والصنج» وولدت «صلا» ولذا اسمه 
«توبلقين» وهو أول من صنع النحاس والحديد» وبنتا اسمها انعمی». 

وقد ذكر أهل التواريخ أن آدم عليه السلام لم يمت حتى رأى من ذريته من أولاده 
وأولاد أولاده أربعمائة ألف نسمة والله آعلم.(1) 

وحكى الطبري أنه قيل لقابيل بعد أن قتل أخاه: اذهب» فذهب طريدًا شريدًا فزعا 
مرعوبًا لا يأمن من رآه فأخذ بيد أخته UJ‏ وذهب بها إلى عدن بأرض اليمن» فأتى 
إليه إبليس وقال له: إنما أكلت النار قربان أخيك لأنه کان يخدم النار ويعبدهاء فانصب 
ابا ات نازا تکون لك ولعقبك وذريتك فبنی بیت النار فهو آول من نصب النار 
وعبدها. 

وقالوا إن أولاد قابیل اتخذوا آلات اللهو من آنواع الطبول والزامیر وانہمکوا في 
اللهو وشرب الخمور والزنا وعبادة النار والأوثان والفواحش حتی آغرقهم الله بطوفان 
نوح عليه السلام وبقي نسل شيث عليه السلام الذي ورث التقوی والنبوة من آدم عليه 
السلام 

وقد وصی آدم عليه السلام ابنه شيثًا کا ذکرنا أن يبتعد عن قابیل وآولاده وآلا 
یعلمه أي شیء فقد قام شيث بأعمال النبوة في ذرية آدم بعد موته وقد آوصاه بذلك 
قال اليعقوبي في تاریخه: ومکث آدم وحواء ینوحان على هابیل دهرًا طويلاء حتی يقال 
إنه خرج من دموعه کالنهر ووقع آدم على حواء فحملت غلامًاء بعد أن أتى له مائة 


1- انظر البداية والنهاية لابن كثير (قصص الانبیاء). 


nt‏ ا میس 


wahetelkotob 


قابیل رذريته HI‏ 


وثلاثون سنة» فسیاه HL‏ فکان آشبه ولد آدم بآدمء ثم زوج آدم شيثًا فولد له غلام بعد 
أن أتت عليه مائة وخس وستون سنة فسیاه «آنوش» ثم ولد لأنوش غلام فسعاه «قینان» 
ثم ولد لقينان غلام فسیاه «مهلائيل»» فهؤلاء ولدوا نی حياة آدم وعلی عهده: 

ولا حضرت آدم الوفاة جاءه اشیث» ابنه وولده وولد ولده» فصلى علیهم ودعا 
شم بالبركة» وجعل وصيته إلى «شیث» وأمره أن يحفظ جسده ويجعله إذا مات في مغارة 
الكنز وأن يوصي بنيه وبني بنیه» ويوصى بعضهم بعضًا عند وفاتهم إذا كان هبوطهم 
من جبلهم أن يأخذوا جسدہ فيجعلوه وسط الأرضء وأمر شيثًا ابنه أن يقوم بعده في 
ولدهم فيأمرهم بتقوى الله وخسن عبادته. 

وينهاهم أن يخالطوا قابيل اللعین وولدہ ثم صلى على نبيه أولئك وأولادهم ونسائهم: 

ثم مات لست خلون من نيسان «إبريل يوم معة في الساعة التي GE‏ فيها وكانت 
حياته تسعمائة سنة وثلائین سنة اتفافا. (1) 

وقد تكررت وصية أبناء آدم عليه السلام وذريته من نسل شيث عليه السلام بأن 
يتجنبوا قابيل وأبناءه. 

قال اليعقوبي في تاريخه: 

«شیث بن آدم وقام بعد موت آدم ابنه شيث» وكان يأمر قومه بتقوى SÖN‏ سبحانه 
والعمل الصالح» وكانوا يسبحون الله ويقدسونه؛ وأبناؤهم ونساؤهم ليس بينهم 
عداوة» ولا تحاسد ولا تباغض ولا تهمة» ولا كذبء ولا خلف وكان أحدهم إذا 
أراد أن يحلف قال: لا ودم هابيل. (كذا) 

فلا حضرت وفاة شيث أتاه بنوه وبنو بنيه» وهم يومئذ أنوش» وقينان» ومهلائیل؛ 
ويردء وأخنوخ» ونساؤهم وأبناؤهم» فصلى عليهم» ودعا på‏ بالبركة» وتقدم إليهم» 
وحلفهم بدم هابيل (کذا) ألا بیط أحد منهم من هذا الجبل المقدس» ولا يتركوا أحدا 
من أولادهم هبط منہہ ولا ختلطوا بأولاد قابيل الملعون» وأوصى صى إلى أنوش ابنه» وأمره 


1- تاريخ اليعقوبي. 
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أن بحتفظ بجسد آدم وأن يتقي الله» ويأمر قومه بتقوی الله وحسن العبادة ثم توفي يوم 
الثلائاء لسبع وعشرین ليلة خلت من آب على ثلاث ساعات من النهار وکانت حیاته 
تسعمائة وائنتي عشرة سنة. 

وقام آنوش بن شيث» بعد أبيه» بحفظ وصية أبيه وجده وأحسن عبادة اللہ وأمر 

& 7 7 

قومه بحسن العبادة» وفي أيامه قتل قابیل اللعون رماه لمك الاعمی بحجرء فشدخ 
رأسه. فیات. وکان قد ولد لأنوش قینان بعد أن أتت له تسعون ستة.(1) 

وهكذا نری وصية شیث وأبنائه بعضهم لبعض بتقوی الله والابتعاد عن قابیل 
وأولاده» ثم زاد أن قابيل قتل في أيام أنوش بن شيث بن på‏ عليهم السلام وأن الذي 
قتله هو «لامك» الأعمى؛ و«لامك» من نسل قابيل وأيضاً هناك «لامك» من نسل 
شيث وهو والد نوح عليه السلام آما «لامك» المقصود هنا هو أحد أحفاد قابيل فهو 
«لامك» ابن «متوشائيل» وهذا مذكور في العهد القديم سفر التكوين الإصحاح الرابع: 

(فخرج قايين» من لدن الرب وسكن في أرض نود شرقي عدن. وعرف قايين امرأته 
فحبلت وولدت حنوك وكان يبني مدينة فدعا اسم المدينة باسم ابنه حنوك وولد 
حنوك عبراد» وعيراد ولد حویائیل ومحويائيل ولد متوشائيل» ومتوشائيل ولد «لامك». 

ولا حضرت أنوش الوفاة اجتمع إليه بنوه وبنو بنيه: قينان» ومهلائيل» ویر 
واخنوخ. ومتوشلح» ونساؤهم وأبناؤهم» فصلى عليهم» ودعا لهم بالبركة» ونهاهم 
أن يهبطوا من جبلهم المقدسء أو يدعوا أحدا من بنيهم أن يختلطوا بولد قابيل اللعين» 
وأوصى قينان بجسد آدم» وأمرهم أن يصلوا ويقدسوا الله كثيراء وتوفی لثلاث خلون 
من تشرین الأول خن غابت الشمس» وکانت حیاته تسعائة وحسا وستین سنة. 

وقام قینان بن أنوش» وکان رجلا لطیفاء تقياء مقدساء فقام في قومه بطاعة الله 
وحسن عبادته. واتباع وصية آدم وشیث. وکان قد ولد له مهلائیل بعد أن أتت عليه 
سبعون سنة. 

فلما دنا موته اجتمع إليه بنوه وبنو بنیه مهلائیل» ويرد» ومتوشلح» ولك ونساؤهم 


1- تاريخ اليعقوبي. 
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وأبناؤهم» فصلى عليهم» ودعا هم بالبركة» فأقسم علیهم på‏ هابیل (کذا) أن لا dare‏ 
آحد منهم من جبلهم القدس إلى ولد اللعون قابیل وجعل وصیته إلى مهلائیل» وأمره 
أن يحتفظ بجسد آدم. ومات قینان و کانت حیاته تسعمائة سنة وعشرین سنة.(1) 

وقال اليعقوبي: 

ثم قام بعد قینان مھلائیل بن قینان فقام في قومه بطاعة الله تعالی واتباع وصية أبيه 
وکان قد ولد له «يرد»» بعد أن آتت عليه حمس وستون سنة. 

فلا دنا موت مهائیل أوصى ابنه «یرد» وأوصاه بجسد آدمء ثم توفى «مهائیل» للیلتین 
خلتا من نیسان یوم الأحد. على ثلاث ساعات من النهار وکانت حياته ثمانمائة سنة 
وخمساً وتسعين سنة. (والله آعلم) 


1- تاريخ اليعقوبي. 
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بتو شيث يخالفون وصية آبانهم 
ويتبعون أبناء قابيل 


قال اليعقوبي: ثم قام بعد مهلائیل یرد وكان رجلا مؤمناء كامل العمل لله» سبحانه 
والعبادة له» كثير الصلاة JUL‏ والنهار» فزاد الله في حياته» وكان قد ولد له آخنوخ بعد 
أن آتت عليه اثنتان وستون سنة» وفي الأربعين ليرد تم الألف الأول. 

ولا مضى من حياة «یرد» خمسمائة سنة نقض بنو شيث العهود والمواثيق التي كانت 
بينهم» فجعلوا ينزلون إلى الأرض التي فيها بنو قابيل» وكان أول نزوهم أن الشيطان 
اتخذ شيطانين من الإنس اسم أحدهما يوبل» والآخر توبلقين» فعلمه| أصناف الغناء 
والزمر» فصنع يوبل المزامير والطنابير والبرابط والصور. 

وصنع توبلقين الطبول والدفوف والصنوج. ول يكن لبني قابیل عمل یشغلهم ولا 
ذكر لمم إلا أمام الشيطان, وکانوا يركبون المحارم والمآثم» وجتمعون.1) 

وهكذا نرى أن بني شيث خالفوا تعاليم أبيهم وجدهم آدم وشيث بعدم النزول 
حيث يعيش بنو قابيل الذين هم أهل باطل وزور وكان من جراء اختلاطهم بهم أن 
تعلموا منهم الغناء والزمر وصناعة الطبول والدفوف. 

وكان ذوو السن من رجاهم ونسائهم آشد في ذلك من شبانهم» فكانوا يجتمعون» 
فيزمرون ويضربون بالطبول والدفوف والبرابط والصنوج» ويصيحون» ویضحکون؛ 
حتی سمع أهل ا بل من بني شيث أصواتهم» فاجتمع منهم مائة رجل على أن يهبطوا إلى 
بني قابيل» فينظروا ما تلك الأصوات. فلا بلغ ذلك يرد آتاهم» فناشدهم اللہ وذكرهم 


wahetelkotob 


قابیل وذریته 101 


وصية آبائهم. و حلف علیهم på‏ هابیل (کذا) وقام فیهم آخنوخ بن یرد فقال: اعلموا 
أنه من عصی منکم آبانا یر ونقض عهود آبائناء وهبط من جبلنا لم ندعه یصعد آبداه 
فأبوا إلا أن ہبطواء فلا هبطوا اختلطوا ببنات قابیل. بعد أن رکبوا الفواحش.- 

فلا دنا موت ایرد" اجتمع إليه بنوه وبنو بنیه آخنوخ» ومتوشلح» ولك. ونوح» 
فصلى عليه ودعا لهم بالبركة» ونهاهم أن بهبطوا من الجبل المقكدسء وقال: إنكم لا 
محالة تہبطون إلى الأرض السفلى» فأيكم كان آخر هبوطا فليهبط بجسد أبينا آدم» ثم 
ليجعله وسط الأرضء كما أوصاناء وأمر أخنوخ ابنه ألا يزال يصلي في مغارة الکنز ثم 
توفي يوم الجمعة لليلة خلت من آذار» حين غابت الشمس؛ وكانت حياته تسعمائة سنة 
واثنتين وستين سنة. 

ثم قام بعد يرد أخنوخ بن یرد فقام بعبادة الله سبحانه» ولا آتت له س وستون 
سنة ولد له متوشلح؛ وأخذ بنو شيث ونساؤهم وأبناؤهم في امبوط فعظم ذلك على 
أخنوخ» فدعا ولده متوشلح ولمكا ونوحاء فقال ph‏ إني أعلم أن الله معذب هذه الأمة 
عذابا Ike‏ ليس فيه رحمة. 

وكان أخنوخ أول من خط بالقلم» وهو «إدريس النبي)ء فأوصى ولده أن يخلصوا 
عبادة الله ويستعملوا الصدق والیقین» ثم رفعه الله بعد أن أتت له ثلاث|ئة سنة. 

وأضاف اليعقوبي: ثم قام متوشلح بن أخنوخ بعبادة الله تعالى وطاعته» وكان لا 
آتت عليه مائة وسبع وثمانون سنة» ولد له لك فأوحى الله إلى نوح في عصره» وأعلمه 
أنه باعث الطوفان على الناس» وأمره أن يعمل السفينة من الخشبء ولا كملت لنوح 
ثلاثائة سنة وأربع وأربعون سنة تم الألف الثاني. 

وتوفي متوشلح في إحدى وعشرين من أيلول» يوم ال خمیس؛ وكانت حياته تسعمائة 
وستين سنه. 

فقام المك» بعد أبيه بعبادة الله وطاعته» وكان قد ولد له بعد أن آتت عليه مائة واثنتان 
وثانون سنة» وكثرت البابرة في عصره وذلك أنه كان لما وقع بنو شيث في بنات قابيل 
ولدت منهم الحبابرة. 
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ثم دنا موت «لمك»» فدعا نوحاء وساماء وحاماء ويافثاء ونساء‌هم ول يكن بقي من 
آولاد شیث في الجبل أحد غیرهم إلا هبطوا إلى بني قابیل» فکانوا ثانية آنفس ول يكن 
لهم آولاد قبل الطوفان» فصل علیهم ودعا هم بالبركة» ثم بکی» وقال لهم: إنه لم يبق 
من جنسنا أحد إلا هؤلاء الشانية الأنفس» وأسأل الله الذي خلق آدم وحواء وحدهماء 
ثم كثر ولدهماء أن ينجيكم من هذا الرجز الذي أعد للأمة السوءء ويكثر ولدکم» حتى 
يملأوا الأرض. 

ويجعل في ولدكم اللك. وأنا متوى» ولن یفلت من أهل الرجز غيرك يا نوح» فإذا أنا 
مت فاحملني» واجعلني في مغارة الکنز فإذا أراد الله أن تركب السفينة» فاحمل جسد أبينا 
آدم» فاهبط به معك» ثم اجعله وسط البيت الأعلى من السفينة» ثم كن أنت وبنوك في 
طرف السفينة الشرقي» ولتكن امرأتك وكنائنك في طرف السفينة الغربي» وليكن جسد 
آدم بينكم» فلا تجوزوا إلى نساتکم ولا تجز نساؤكم إليكمء ولا تأكلوا ولا تشربوا معهن؛ 
ولا تقربوهن حتى تخرجوا من السفينة» فإذا ذهب الطوفان وخرجتم من السفينة إلى 
الأرض» فصل أنت عند جسد آدم» ثم أوص ساما أكبر بنيك» فليذهب بجسد آدم 
حتی يجعله في وسط الأرض» وليجعل معه رجلا من أولاده يقوم عليه» وليكن حبرا لله 
حياته لا ينكح امرأة» ولا يبني بيتاء ولا يبريق دماء ولا يقرب قربانا من الدواب ولا 
الطير» فإن الله مرسل معه ملكا من الملائكة يدله على وسط الأرض ويؤنسه. 

وتونی لمك لسبع عشرة ليلة خلت من آذار یوم الأحد» على تسع ساعات من النهارء 
وكانت حياته سبعائة وسبعا وسبعين سنة. 

وأوحى الله عز وجل إلى نوح في أيام جده آخنوخ» وهو إدريس النبي» وقبل أن يرفع 
الله إدريس» وأمره أن ينذر قومه» وينهاهم عن المعاصي التي كانوا يرتكبونهاء و جذرهم 
العذاب. فأقام على عبادة الله تعا ی والدعاء لقومه» وحبس نفسه على عبادة الله تعالى 
والدعاء car gäl‏ لا ينكح النساء خمسائة عام» ثم أوحى الله إليه أن ینکح هيكل بنت 
ناموسا بن آخنوخ. وأعلمه أنه باعث الطوفان على الارض» وآمره أن يعمل السفينة 
التي نجاه الله وأهله فيهاء وأن يجعلها ثلائة بيوت سفلا ووسطا وعلواء وآمره أن يجعل 
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gb‏ ثلاثمائة ذراع بذراع نوح» وعرضها خمسين ذراعاء وسمکها ثلائین ذراعاء ويصير 
حوالیها رفوف الخشب. ویکون البیت الأسفل للدواب والوحش والسباع ویکون 
الأوسط للطيرء ویکون الاعل لنوح وآهل بیته» وجعل في الأعلى صهاریج الاء 
وموضعا للطعام؛ فولد له بعد أن آتت عليه مسمائة سنة. 

ولا فرغ نوح من عمل السفينة» وكان ولد قابيل» ومن اختلط بهم من ولد شیث؛ 
إذا رأوه يعمل الفلك سخروا منه» فلم| فرغ دعاهم إلى الرکوب فیها. وأعلمهم أن الله 
باعث الطوفان على الأرض كلها حتى يطهرها من أهل العاصي فلم يجبه أحد منهی 
فصعد هو وولده إلى مغارة الكنز» فاحتملوا جسد آدم» فوضعوه في وسط البيت الأعلى 
من السفينة» يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من آذار وأدخل الطير البيت الأوسطء 
وأدخل الدواب والسباع البيت الأسفل» وأطبقها حين غابت الشمس. 

وأرسل الله ا ماء من السیاء» وفجر عيون الأرض. فالتقى الماء على أمر قد قدر وأخذ 
الأرض كلها والجبال» وأظلمت الدنیاء وذهب ضوء الشمس والقمر» حتى كان الليل 
والنهار سواء. وكان الطالع في ذلك الوقت الذي أرسل الله تعالى فيه الماءء فيي يقول 
أصحاب الحساب: السرطان» والشمس: والقمرء وزحل وعطارد» والرأس» مجتمعة 
في آخر دقيقة من ا حوت: فاتصل الماء من السماء والأرض أربعين یوماء حتى علا فوق 
كل جبل خمس عشرة ذراعاء ثم وقف بعد أن لم تبق بقعة من الأرض إلا غمرها الماء 
وعلاها. 

ودارت السفينة الأرض كلها حتى صارت إلى مكة» فطافت حول البيت آسبوعا(۱ 
ثم انکشف الماء بعد خمسة أشهرء فكان ابتداؤه لسبع عشرة ليلة خلت من أيار إلى ثلاث 
عشرة ليلة خلت من تشرين الأول. 

وروی بعضهم أن نوحا ركب السفينة أول يوم من رجب. واستوت على الجودي في 
المحرم» فصار أول الشهور بعده وأهل الكتاب يخالفون في هذا. 


۱- أي سبعة أشواط. 
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ولا استوت على الجودي» وهو جبل بناحية الموصلء آمر الله تعالى ماء السماء فرجع 
من حيث جاءء وأمر الاارض فبلعت ماءهاء فأقام نوح بعد وقوف السفينة آربعة آشهر؛ 
ثم بعث الغراب لیعرف خبر الاء» فوجد ال حیف طافية على الا فوقع عليها وم یرجم 
ثم آرسل الحامة» فجاءت بورقة زيتون» فعلم أن ا ماء قد ذهب» فخرج لسبع وعشرین 
من أيار» فکان بين دخوله السفينة وخروجه سنة كاملة وعشرة أيام» فلا صار إلى 
الأرض هو وآهله بنوا مدينة» فسموها ثمانین. 

ولا خرج نوح من السفينة ورأى عظام الناس تلوح غمه ذلك و أحزنه. وأوحى الله 
إليه: إني لن آرسل الطوفان على الأرض بعدها آبدا. ولا خرج نوح من السفينة أقفلها 
بقفل ودفع الفتاح إلى سام ابنه» ثم زرع نوح» وغرس كرماء وعمر الاأرض. 

وإن نوحا یوما لنائم إذ انکشف ثوبه» فرأى حام ابنه سوأته» فضحك. وخبر آخویه 
ساما ويافثاء فأخذا وبا حتی أتياه به» ووجوهه| مصروفة عنه» فألقيا الثوب عليه فلا 
انتبه نوح من نومه وعلم الخبر» دعا على کنعان بن حام» ولم يدع على حام» فمن ولده 
القبط والحبشة واهند. (والله آعلم) 

وکان کنعان آول من رجع من ولد نوح إلى عمل بني قابیل» فعمل اللاهي والغناء 
والزامیر والطبول والبرابط والصنوجء وآطاع الشیطان في اللعب والباطل. 

وقسم نوح الاأرض بین ولده» فجعل لسام وسط الأرض. والحرم وما حوله» والیمن 
۱ وحضرموت. إلى عمان» إلى البحرین, إلى عالج ویبرین» ووبار والدو والدهناء وجعل 
ام آرض الغرب والسواحل» فولد کوش ابن حام» وکنعان بن حام النوبة والزنج 
وا حبشة. 

ونزل يافث بن نوح ما بين الشرق والغرب. فولد له جومرء وتوبل» وماش» وماشج؛ 
ومأجوج» فولد جومر الصقالبة» وولد توبل برجان» وولد ماش.!!) 
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قال ابن الجوزي في موعظته عن قصة Jula‏ وقابيل: 

وأوصى آدم بني هابيل ألا يناكحوا بني قابيل وشاعت المعاصي في أولاد قابيل وهم 
الذين غرقوا في زمن نوح وانقرض جميع نسل بني آدم سوى نسل شيث وكان شيث 
وصى آدم وأنزل الله عليه حمسين صحيفة وأقام بمكة يحج ويعتمر وبنى الكعبة با حجارة 
والطين فلا احتضر أوصى إلى ابنه آنوش وأنوش أول من غرس النخل وعاش تسعمائة 
سنة وخمس سنین وولد له قینان فأوصى إليه أنوش وولد لقينان مهلاييل فأوصى إليه 
وولد لمهلاييل يرد فأوصى إليه وولد ليرد إدريس عليه السلام. 

Ås‏ زمن یرد عبدت الأصنام وسبب ذلك ما أنبأنا به عبد الوهاب بن البارك أنبأنا 
ا حسین بن عبد الحبار أنبأنا أبو جعفر بن السلمة أنبأنا محمد بن عمران المرزباني أنبأنا 
أبو بكر أحمد بن محمد الجوهري حدثنا الحسن بن خليل القتيري حدثنا أبو الحسن علي 
ابن الصباح آنبآنا هشام بن محمد بن السائب قال أخبرني أبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس رضي الله عنھم| قال كان بنو شيث يأتون جسد آدم وهو في مغارة فيعظمونه. 
(کذا) 

فقال رجل من بني قابیل يا بني قابیل إن لبني شيث دوارا یدورون حوله ویعظمونه 
ولیس لکم شيء فنحت هم صنم| وأخبرني أبي قال كان وڏ وسُواعٌ ويغوث ویعوق ونسر 
قومّا صا حين فماتوا نی شهر فجزع علیهم ذوو أقاربهم فقال رجل من بني قابیل هل لکم 
يا قوم أن آعمل لکم خسة أصنام على صورهم قالوا نعم فنحت هم خسة أصنام على 
صورهم فکان الرجل يأتي آخاه وعمه وابن عمه فیعظمه ویسعی حوله حتی ذهب ذلك 
القرن وجاء قرن آخر فعظموهم آشد من تعظیم القرن الأول. 

ثم جاء القرن الثالث فقالوا ما عظّم آولونا هؤلاء إلا وهم یرجون شفاعتهم 
فعبدوهم وعظموا آمرهم واشتد کفرهم فبعث الله عز وجل إليهم إدريس فدعاهم فلم 
J‏ آمرهم يشتد حتی أرسل الله تعالى نوا وجاء الطوفان فأما قابیل فإنه عذب بعد 
قتله آخاه فروی ابن جریج عن مجاهد قال علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها 
من يومئذ إلى يوم القيامة ووجهه في الشمس حيث| دارت دارت عليه عليه في الصيف 
حصيرة من نار وفي الشتاء حصيرة من ثلج. 
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قال مجاهد وقال عبد الله بن عمرو إنا لنحدث أن ابن آدم القاتل یقاسم أهل النار العذاب 
قسمة صحيحة عليه شطر عذابهم ویشهد هذا القول ما آخبرنا به هبة الله بن محمد بسنده 
عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله و لا تقتل نفس ظل! إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. 

وروی أهل السير أن إبليس أتى قابيل فقال له انا تقبل قربان أخيك لأنه كان يعبد 
النار فبنى بيت نار وعبدها واتخذ أولاده المزامير والطبول والعازف وقوله تعالى: من 
NS JT‏ [الائدة: 32] قال أبو الفتح النحوي يقال فعلت ذلك من أجلك بفتح ال همزة 
ومن إجلك بكسرها ومن إجلالك ومن جللك ومن جراك ومعنى كتبنا فرضنا أنه 
من فک تسا بِعَيْر تفس #6 أي قتلها ظلما وم تقتل نفسا أو فساد في الأرض أي وبغير 
فساد تستحق به القتل SN JES SEG‏ جمیا & لأن الناس كلهم من شخص 
فيتصور من المقتول أن يأتي بمثل ما أتى به آدم وم BOOST‏ گه أي استنقذها من هلكة 
وقد حذرت هذه القصة من الحسد فإنه أحوج قابيل إلى القتل كا خرج إبليس إلى الكفر 
والقتل أمر عظيم. 

ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي تا أنه قال آول 
ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء أخبرنا أبو الحصين أنبأنا ابن المذهب حدثني 
أحمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي حدثنا أبو النضر قال أنبأنا إسحاق ابن 
مسعود عن أبيه عن ابن عمر عن النبي كَل قال: «لن يزال المرء في فسحة من دينه ما م 
يصب دما حراما» انفرد بإخراجه البخاري. 

وبالإسناد قال أحمد حدثنا جعفر حدثنا شعبة قال سمعت يحيى المحبر يحدث عن 
سالم بن أبي امحعد عن ابن عباس رضي الله عنهیا قال سمعت رسول الله کل يقول ثكلته 
أمه رجل قتل رجلا متعمدا يجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو شاله أوداجه تشخب 
دما في قبل العرش يقول يا رب سل عبدك فيم قتلني أخبرنا على بن عبد الله أنبأنا ابن 
النقور أنبأنا أبو حفص الكتاني حدثنا البغوي حدثنا محمد بن ale‏ المكي حدثنا حاتم 
-يعني ابن اسماعیل- عن بشير يعني ابن مهاجر عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله 
يك قال لقتل المؤمن أعظم عند الله تعالى من زوال الدنيا وفی حديث آخر من أعان على 
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قتل امری مسلم ولو بشطر كلمة لقی الله عز وجل مکتوبا بن عينيه آیس من رحمة الله. 

فان قیل ما معنی شطر كلمة فالجواب أن یقول (اق) کما قال عليه السلام کفی 
بالسیف (شا) يعني شاهدا فا حذر الحذر من الذنوب في الجملة وآشدها ما یتعلق بالخلق 
وأعظمها القتل وا خطایا كلها قبيحة والدین النصيحة. 

وهكذا نرى أن البشرية التي هي ذرية آدم عليه السلام قد انقسمت إلى قسمين أبناء 
شيث الذي ورث النبوة من أبيه وأورثها أبناءه بالإضافة إى آولاد شيث الذي ورث 
النبوة من أبيه وأورثها أبناءه بالإضافة إلى أولاد آدم وذرارمم الآخرين غير قابيل وهم 
القسم الذي يمثل الخير والقسم الآخر هو قابيل وذريته الذين ورثوا الشر واتبعوا 
الشيطان وارتكبوا الموبقات» وعاش الفريقان على الأرض فريق أعلى الجبل والآخر 
أسفل الجبل أي فريق في الأعلى والآخر في الأسفل كا ذكر الیعقوبي في تاريخه. 

ظل ا حال هكذا عشرة قرون وهي الفترة ما بين آدم عليه السلام ونوح عليه السلام 
كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله ler‏ كان بين آدم ونوح عشرة 
قرون كلهم على الإسلام. (1) 

وذكر ابن جرير الطبري في تاريخه وغيره أن نوحاً ولد بعد وفاة آدم بمائة سنة وست 
وعشرين سنة» وعلى تاريخ أهل الكتاب يكون بین مولد نرح وموت آدم مائة وست 
وأربعون سنة» وروی الحافظ أبو حاتم بن حبان في صحیحه وبسنده عن أب أمامة أن 
رجلا قال: یا رسول الله: أنبي كان آدم؟ قال: نعم مكلم: 

قال: فکم بینه وبين نوح؟ 

قال: عشرة قرون. 

قال ابن كثير رحمه الله: وهذا على شرط مسلم ولم مخرجه. 

وأضاف: فإن كان المراد بالقرن مائة سنة فبینهیا ألف سنة لامحالة» لکن لا ينفي أن 
يكون أكثر باعتبار ما قيد به ابن عباس بالإسلام» إذ قد يكون بینهیا قرون أخر متأخرة 
1- انظر قصص الأنبياء لابن كثير. 
بی می د مشش هفرعت جح 
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لم یکونوا على الاسلام لکن حدیث أي 
ابن عباس أنهم کانوا على الاسلام. 

وعلى هذا نفى ابن كثير زعم أهل التواريخ وغيرهم من أهل الكتاب أن قابيل وبنيه 
قد عبدوا النار» ولكن هذا النفي فی غير حله حيث يجوز أن يكون ابن عباس قد أخبر عن 
آدم وبنيه من شيث ول يذكر قابيل أو تجاهله والله أعلم بالإضافة أنه لم ينف أن يكونوا 
على الطاعة المطلقة لله. 

فقد ظهر وبعث وقد عبدت الأصنام والطواغيت وشرع الناس في الكفر والضلالة 
ریہ شش اہن ہی ا لم 
تعالى: 9 سلتا وا اک MKT IG‏ ما لُک ین ام ره إن ناف 


or s عل لالد‎ 7 


عذاب بوم عد 7 ر :159 

وقال آیضا: #واتل 2 کر ےت ان کان کر See‏ مقای و 
انآ 313 ۳ ۶ 2ھ سا ےہ یی شک وش کا fer 4 1 FER‏ ہے 7 
lan‏ ال ولا مون .7 71 

وقال آیضا: 5 ود dal‏ رس عا ان يف اق لک 0 6 (هود: 125 

وقال آیضا: لد سنا واک قویه. فال موم اعبدو له ما کک من الم غيره: اق 
SGT‏ عَلِيکُم Slå‏ بو obe‏ &[الشعراء: 105]. 

TID 7 0+‏ آرسلتا SES‏ یه فقال قوي اعبدو الله ما 
قو [المؤمنون: 23]. 

وقال: وقد ارہ rs SEGE‏ فیک فیهع لت AN‏ عاما فأخذهم 
الوا وج eT SALE‏ 


س۶ و و 6 


وقال تعالى: [Er‏ اسلا وعا ال قوموۃ آن آنذرقوماک ین بل أن هم عد Äc‏ 
ا 


أمامة يدل على الحصر في عشرة قرون وزادنا 


۳ کر 


کے ما 7 fare‏ 
ses‏ آنلا 


هیی 


1 - اقرأ کتابنا طوفان نوح في القرآن والاساطیر الناشر دار الکتاب العربي» دمشق/ القاهرة. 


ا 
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تاببل رذریته 881 


وهکذا نری أن الآيات تتحدث عن إرسال نوح عليه السلام إلى قومه خاصة ولیس 
إلى عموم من في الأرض؛ وکل رسول آرسل إلى قومه خاصة إلا النبي الخاتم محمد بيا 
آرسل إلى العالمين إلى العالم بأسره إنسه وجنه. 

وبالتالي فإننا نستنتج أنه كان على الارض أقوام آخرون غير قوم نوح» وبالتالي ۸ 
يشملهم الطوفان الذي كان عقاباً لقوم نوح عليه السلام وقد فصلنا ذلك في كتابنا 
(طوفان نوح عليه السلام).(۱) 

ول جو مرو سر سمي 
الله تعالى عنه: ظا SYNA‏ کات دیما با )وفع که مک ای وم > [مریم: 
6 - 57]. 

وادریس هو خنوح ال مذکور عند أهل الکتاب في کتبهم» وقد ذکر اليعقوبي في تاریخه 
آنه آرسل إلى ذرية شيث حين اندجت مع ذرية قابیل وعصت الله عز وجل. وذکر ابن 
إسحاق أن إدريس آول من خط بالقلم وآدرك من حياة آدم ثلاثمائة سنة وثماني سنين» 
وقد آورد ابن الأثير في الکامل أن إدريس آول من جاهد في سبیل الله وقطع الثیاب 
وخاطها وأول من سبی من ولد قابیل بن آدم فاسترق منهم ووصى ولده ایرد" با 
آوصاه آباژه وآجداده بعضهم 29 

ونعود إلى حديثنا عن قابیل وذریته» فقد اندمجت ذرية قابیل وذرية هابيل وأفسدوا 
في الأرض وعبدوا الطواغیت والأوثان وارتکبوا الوبقات فأرسل الله إليهم نوخا عليه 
السلام الذي ظل یدعوهم آلف سنة إلا مسین عاما فلم يستجب له الا القلیل منهم 
فأغرقهم الله بالطوفان وقد اختلف أهل العلم هل fe‏ الطوفان الأرض på‏ هو خاص 
بقوم نوح عليه السلام والذي نميل إليه أنه خاص بقوم نوح عليه السلام لأنه لا عقاب 
ولا هلاك لقوم إلا ذا آرسل الله البهم رسولاً لينذرهم ونوح عليه السلام كان مرسلا 
لقومه كا ذکرنا من الآيات القرآنية الدالة على ذلك» وقد قال تعال: راک vår‏ 


و 


ار سر م و كا 
حى تبعت رسوا 46 [الإسراء: 15]. 


1- المرجع السابق. 


م٠‏ بی ل ای یی 111 
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8 الأخوان .. هابیل وقابیل 


وقد ذکر أهل الکتاب وغیرهم أن قابیل حين طرد إلى شرق عدن عبدالنار بوحي من 
الشیطان الذي أقنعه أن هابیل كان یعبد النار وطذا قبلت النار قربانه» فکان قابیل آول 
من عبدالنار وذریته على الأرض. 

وهناك من یذکر أن قابیل قد آنظره الله مثل إبليس وقالوا إنه السیح الدجال الذي 
سیظهر ظهوره الأخبر آخر الزمان» وقد قال ابن کثبر رحمه الله في تاريخه: والذي رأيته 
في الكتاب الذي بأيدي أهل الكتاب الذي يزعمون أنه التوراة أن الله عز وجل أنظره. 

وأنه سكن في أرض نود في شرق عدن وهم يسمونه «قنين»» وتزوج امرأتين: عدا 
وصلاء فولدت تدا ولد اسمه أبل وهو أول من سكن القباب واقتنى المال» وولدت 
أيضاً توبل وهو أول من أخذ في ضرب الونج والصنج.. إلى آخر كلامه. 

وهذا الكلام لابن كثير رحمه الله ىا ذكر أنه منقول من أهل الكتاب من كتبهم» فلا 
يُصدق ولايكذب كا قال هو أيضاً. 

وقد ذكر أيضاً عن مجاهد أن قابيل عجل له بالعقوبة يوم قتل أخاه. 

الهم أن قابيل ونسله أصبحوا يمثلون الشر على الأرض وكل من سار على هداهم 
واتبع طريقهم فخرج منهم الفراعنة والجبابرة والطغاة. 

فقد كان قابيل أول عاق لوالديه وأول عاص لله وأول من سفك الدماء وأول حاسد 
وكذلك أبناؤه أول من رقصوا وغنوا وصنعوا أدوات اللهو والطرب وبرعوا في استع‌ها 
وأول من سكنوا القباب وكانوا فراعنة وجبابرة الأرض. 

وقد انحصرت النبوة واقتصرت على سلالة آل شيث وكانوا رعاة وهي مهنة عرفها 
أنبياء الله ومارسوها ولو لفترة من حياتهم. 

وكل من يسلك فريق قابيل وذريته وينحى منحاهم يكون منهم ومن هؤلاء بنوإسرائيل 
قدي ویبود اليوم حدیثاً حتى إن البعض ظن أن إسرائيل ليس هو النبي «یعقوب» عليه 
السلام ولکنه «قابیل» ولنقراً قوله تعالی: NIST Ir‏ میتی ب تسیل 


سح سے سے حر Akker‏ 
مت 


سذ be‏ 2 
ET‏ قرو مه ےم ےرك ART MAT‏ ہہ وہ کے aa‏ ہہک سے 


- 


ا سس ی سس کی مت 
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قابیل وذریته 1881 


See یس می سے له قرا سا لأ‎ FAN 
AI کت ےہ ب‎ MN GE سیا اليم جا 9 جس جر یں‎ 
[المائدة تھا‎ 46 JM سوام‎ Jo منگم ققد‎ 

فقد أخذ الله العهد علیهم بأن یقیموا الصلاة ويؤتوا ال زكاة وأن یمنوا برسل الله 
إليهم وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة والا سیحیق بهم العذاب وهذا لكافة البشر 
أيضاًء أي أنه من سلك سبیل آدم وهابيل وشيث والأنبياء فجزاؤه الجنة ومن كفر فعقابه 
وجزاؤه النار وسوء السبيل في الدنياء أي بمعنى آخر أن من استن سنة قابيل من البشر 
فهو في ضلال مبين» وأن دماءه وجيناته مختلطة بقابیل وآل قابيل. 

ولا ننسى أن آباء بني إسرائيل الأوائل وهم الأسباط أو الإخوة الاثنا عشر أبناء 
يعقوب النبي عليه السلام حين أراد عشرة منهم قتل يوسف عليه السلام وهو أخوهم 
هه E‏ 
ا کک و رتا ا و ف ا ات لی سكل سک تین 
fans ©‏ نیش 57 ب لیک BAG‏ نند رما لی © 
کا ی که ت کت NN‏ له بش اَلکَيَارَۃ ٍن شم میت 
0 

وكذلك جاء في سفر التكوين الإصحاح 37: فقال بعضهم لبعض: «ها صاحب 
الأحلام مقبل نحوناء تعالوا نقتله ونطرحه في بئر ونقول: وحش شرس أكله وتری 
ماذا تنفع أحلامه. فسمع رأوبين فأنقذه من أيديهم وقال: لا نقتله» ثم قال لهم رأوبين 
لاتسفكوا دماًء اطرحوه في هذه البثر التي في البرية ولا ترفعوا أيديكم عنه». 

والقارئ لآيات الله يجد أن آيات كثيرة في القرآن الكريم تتحدث عن بني إسرائيل 
واليهود وأنہم الأمة الأكثر اتباعاً لسنة قابيل في القتل وما زالوا حتى الآن؛ وكذلك 
أتباعهم وغيرهم من الأمم؛ وغذا جاء ذكر بني إسرائيل بعد ذكر قصة قابيل وهابيل في 


EE vs 


0 فان , واتل عم تب ای ءادم يا لحق اد قرا قربانا فقيل ین 


8207 


8 الاأخوان .. هابيل وقابیل 


صرح و 


أَحَدِجِمًا ولم 0 


AEG ے‫‎ 


رال لفك قال بل ألَهُمِنَالْميقِينَ 4 (اانده: 27]. 


2 5 . ۰4 ای oL‏ رصم 2 د RTR‏ م FR‏ کے fer‏ 
فقال تعالى: «8من أَجَلٍ وت غ ب اسر یل تر من کل تسا پبر میں 
Når‏ فَکاتما قتل الاس سس ہد کانما FO‏ 


201 2 ۳ کا ادا‎ oro Eg 


یکا ود جا كت ثُرٌ إن 
لمسرفورے 6 [المائدة: 2. 

وکذلك جاء ذكر النصارى في نفس السورة الآية 14 بعد ذکر بني إسرائيل وأخذ 
الیثاق علیهم فقال تعال : پا سے اليرت SOLA‏ اكد سے ےکن 
حا ما کرو بو GA‏ بهم العَد او فتاه إل یوم الْمِيكَمَوْ سوک 
ےم له بَا کائوا مومت و ۶ 

1 الآية التالية ها: I GA‏ آلب هَدْ سے SAS‏ تم 


۳ 


۲ کا مس کی مم رح من اا سو" ب وتعفوا ع پر قد جا 
E‏ چو تہ 
اسر وَیخرجهم من ت الظلمني الت آلنور sb‏ دَيَقَدِيهِمَ ال bre‏ 

مس کم CJ‏ [الاندة: 15 - 16]. 

واستمرت الایات تتحدث عن بني إسرائيل وما قالته البهود والنصاری من أنهم 
آبناء الله وأحباؤه ثم قصة موسی مع قومه بعد أن خرجوا من مصر ورفضهم دخول 
الأرض القدست. 

5 ئ کے میا له ۵ På‏ . کت امس SA‏ 

قال تعالى: «9 ONA‏ قالوا إن الله و لْمَسِيحٌ ابن سیم قل فَمَن 
یےے  o‏ 2 ا وم 


م ASC‏ ےتا سو شر 2 ہپس 2507 م2 


AA SNI‏ وله ملک السَمَئوات والارض وما بيه ما لق ما دِماه وا 
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18 وذریته‎ Jet 


AV‏ سک عو 1 3-41 +ھو LA‏ ہے ور مه ہے هه وس 
CE‏ قات المهود والتصدرئ ےن أبتكوًا الله واحبتوم ۴ SSR‏ 
7 


. Em, . 7 سم سے ےت سے‎ - sjön 
پذنویک بل أنشر بکرم حَلَقَ يَمْفر لِمَن کا وَمَوّب س يتام وره ماک اوت‎ 
م کے >> رصم ع - ورو ےسث٭ رم 2و‎ - 9 sw ہوم کے ہے‎ 
الات 0 ی] جاک رسولتا بين کم ل فقو‎ 
7 2 se ہے ہے‎ mg tt ۳ RR 5 sk ام بي‎ 
دن الرسل أن تھولوا ها جا من مشیر ولا نر قد جاه م مشیر ونر وله ع کل کیو‎ 


یڈ © ر ال رت ی زک أينمة لله عمج یک أبية 


وجصدلکہم ملو وَءاکنہم کات اعدا يَنَ الم © SNES‏ الْمقَدَّسََ 
ی کیب الله لک ولا توا ع دار وا کسر © قالوا موی إن فا كوم 


جیار ول آن ند لها fr‏ يحْرجُوأ ھا op‏ جفرجوا ينها قاتا دلوت ) J6‏ 
لان من SM‏ ات اہ اه ES‏ عم لباب دا اسم وء بوک 
ör‏ وَعَل أله TNE‏ فَالُوأ موسو إا آن حکھا بدا ما داموا 


سے < .و 


ع سس چو یھ ی ی یی 
وآ افر یکا بت القور الْفنسِقِينَ © 5 فا حرمة عم مس 
یهوک ف اَلارضِ فلا تام و کک [المائدة: 17 - 26]. 

وتنتهي الایات بحکم الله عليهم بالتیه في الأرض أربعين سنة ثم تنتقل الآيات 
للحدیث عن قصة قابيل وهابیل کا ذکرناها من قبل. 


وكذلك نجد في سورة الائدة بعد ذلك كله قوله تعال: ۵ لد حدما سكيد 
کی اتکی ENN RT NT‏ رن سکن 
وقردقا د یِفحلونَ یتلود 4 [المائدة: 0 
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فابیل الحسد القائل 


٠‏ الانسان بين كبر ابلیس وحسد قابیل ۔ 

٠‏ الحسد القاتل في علم النفس والاجتماع 
والفلسفة. 

٠‏ فطوعت له نفسه قتل آخیه. 


. دوافع الانسان في القتل‎ ٠ 
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قابیل الحسد التاتل 8811 


الانسان بين كبر إبليس وحسد قابيل 


آلانسان العاصر وریث خطایا التدماء ققد ورث سد عن قابیل لان الأول لادم 
عليه السلام» وورث نسیان آدم أبيه وتأثر بالکبر الذي أصاب عدوه اللدود إبليس حين 
رفض السجود لادم عليه السلام كا آمره خالقه عز وجل. 

فابلیس عليه اللعنة قد ارتکب آول خطیئة في السیاء حين خلق الله آدم عليه السلام 
وأمر الملائكة ومعهم إبليس بالسجود له سجود تحية ولیس سجود عبادة» فتكبر إبليس 
وعصى أمر خالقه ورفض السجود lb‏ منه أنه أفضل من آدمء فكان ذلك أول خطيئة 
ومعصية يشهدها آدم عليه السلام ويحضرها في ا ملا الأعلى وكانت تلك المعصية أساسها 
ودافعها الكبر الممزوج بالحسد. 

وقد سجل القرآن الكريم ذلك حين ذكر إبليس في تسع آيات من آيات القرآن 


.)۱( 
۱ 


٦ 


7 


قوله تعالى: فا و لَکيکة آسَجُدُوالِدَمْ مسجد لہ إبلیس ان SEN‏ 06 32 
آلگنرت 4 [البقرة: 34]. 
۰ 3 5 و سی FO‏ ح وس ےہ 2 0011 حّ- 7 کے سے 
سجدوا لا الس لیکن من الکہربے [الاعراف: 11]. 
5 8 ےر ےہ > رسد سیم ے ساس و کے کی 
وني سورة الحجر 2۵ ال IRS‏ ال جدیت لا ال بابش ما ك ألا 


سے رر 
8 


:]32 - 31 TT SA دم‎ 


1- جاء ذکر إبليس في القرآن الكريم ۱۱ مرة. 
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1 8 ہے sor‏ ے_ مهم ۵ وی 2 200 bv‏ السام 2 Al‏ ره 
وني سورة الاسراء 39و قلنا AN I‏ اسجدوا دم فسجدوا إلا إبلیسقال ءأسجد 


لسن خلت Cb‏ 46 [الإسراء: 61]. 
rare‏ ورک ےے دام روه ہے بت سا صم 
وني سورة الکھف پل ود للم دا دم جوا لا بيس كان من الجنَ 


کے و ی مه ول سد ہد ضر م درد 1 ہا ےھ ےھ 3 


3 
گم ون کو ع fås. 2 5 är‏ مور 27 
ففسق عن pöl‏ ریهء فنتخذونه, ودریته: أَوْلِيآء من دون وَهُمْ عدو بس للظدلمين 
Kor‏ 
بدلا 6 [الكهف: 50]. 
5 7 لاس ہے س سے سے ےہ 2ء AS‏ سم يس سر م فرصم ۵ س 204 
وني سورة طه 8و ولد قلتا للم ڪة اَسْجُدُوا لادم فسجدوا إلا ابس أن 4 


5-02 - 


[طه: 116[ 

وني سورة ص ا یش آشتگر ی الکنفرین © تیش مامت أن كنم 
ص IY vvs‏ ۰-2 4 11 
لا علقت یرت متکارت از & {OES‏ 1 ص 74 - 75]. 


والایات توضح فيا لا يدع مجال للجدل أن إبليس أبى أي رفض الأمر الصادر له 
بالسجود واستكبر أي تعالى وأظهر ما يكنه في داخله من حقد وحسد لآدم عليه السلام. 

ثم يشير ا حق جل وعلا إلى أن أتباع إبليس من ذرية آدم هم غير المؤمنين بالش قال 
تعالى: 2۵ ود صَدَّقٌ عم نیش INGRID‏ & [سبأ: 20]. 

وإذا رجعت إلى قصة آدم وحواء وقابيل وهابيل نجد أن قابيل رفض إطاعة أمر الله 
وطاعة والده آدم عليه السلام أيا ما كان السبب وأيا ما كان الأمر الصادر له واختار أن 
يكون من جنود إبليس وأعوانه وذلك حسدا منه لأخيه هابيل الذي تقبل الله منه قربانه 
دونه. 

فا هو الكبر الذي آردی إبليس وجعله من أصحاب الجحيم؟ 

یقول آهل اللغة أن الکثر: العَظمَة والنَّجَيرء کالکتریاء» وقد تک واستكير وکاب 
الک والاشتگبار: النَعظُمء والکثر بالکسر: اسم من التكبر. 

معنى الکنر اصطلاخا: جاء تعريفه في حديث النبي و فقد قال: SIP‏ بطر الحق» 
وغمط الناس». 
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وقال الزييدي: (الکر: حالةً بتخصّص با الانسان من اعجابه بنفسه» وآن یری 
7 ی و 

وقیل الكِبْر هو: (استعظام الانسان نفسه» واستحسان ما فيه من الفضائل» والاستهانة 
بالناس» واستصغارهم» والترفع على من يجب التواضع له). 

والكبر داء وذلك الداء يجعل ا مرء يعيش الوهم بکل معانیه بحسب بسببه ا مرء نفسه 
في أعين الناس عظیاء وهو عندهم حقير ذلیل لكبره» وهو داء له آثاره الوخيمة المدمّرة 
للانسان والجتمع أيضاً. 

قال الله تعال عن فرعون وملئہ: و وَعَحڈرا رنه شم طلا رف اظ ر 
کی فان Går‏ 46 دانس: 14]. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله VI RE‏ یدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر». قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً. 
قال: «إن الله جميل US‏ الکبر بطر الحق» وغمط الناس». (1) 

ومن آثار الکبر احتقار الناس وانتقاصهم. وقد قال الله تعال عن استعلاء فرعون 
وقومه على موسی عليه السلام وبني |سرائیل: 82 ثم سنا موی واخاہ درون یی 
وشن فو © إل رھک مانو لنتكرذا کنا مها لي © تارا أيه 
لبر تاوقو مهما تا BI‏ )4 [المؤمنون: 45 - 47]. 

والجزاء من جنس العملء فان المتكبر المحتقر للناس يحشره الله تعالى يوم القيامة 
تحت آقدامهم فهو أقل قدراً منهم بل هو تحت أرجلهم» تحقيراً له جزاءً على استعلائه 
وتكبره» قال پل «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال» يغشاهم 
الذل من كل مكان. فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولسء تعلوهم نار الأنیارں 
يسقون من عصارة أهل النارء طينة الخبال». (2) 


1- رواه مسلم في صحيحه. 
2- رواه الترمذي. 


تحص رس مہ سس تی و ا کے و Er‏ 
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ونعود إلى الحسد القاتل فقد كان الحسد بطل قصة قابیل وهابیل ling‏ هو الفهوم من 
سياق القصة كما ذکرها القرآن الكريم في سورة الائدة. 

والحسد: هو تمنى زوال النعمة عن صاحبهاء لا یلحق من ا مشقة في نيله ماء وهو 
خلاف الغبطة. ON‏ الغبطة تمني مثل تلك النعمة» لأجل السرور بها لصاحبهاء وغذا 
0 والغبطة غر مذمومة. 

وکا أدى الکبر إلى معصية إبليس في السیاء وطرده منها ومن الجنة وأصبح مطروداً 
من رحمة اللہ فعل الحسد بقابیل حيث طرد أيضاً من العيش مع أبيه ونزل عليه غضب 
الله وعلى من تبعه من ذريته» وهكذا خلق الحسد والكبر التقوى والطاعة في نفس كل 
le‏ 

ومن مساوی الحسد ضياع الطاقات الاجت‌اعية والشخصية. وذلك لأن الحسود 
سوف يصرف كل طاقاته في سبيل هدم وتحطيم ما هو قائمء دون أن یصرف جهده في 
البناء. 

۳پ من علائم ضعف الشخصية وعقدة اممقارقه ومن 
دلائل الجهل وقصر النظر وقلة الإيهان» لأن الحاسد يرى نفسه أعجز وأقل من أن يبلغ 
ما بلغه المحسود من المكانة أو أعلى من ذلك» ومذا يسعى الحاسد إلى أن يرجع الحسود 
إلى الوراء» هذا مضافاً إلى أنه بعمله ما هو إلا اعتراض على أمر الله وأن على الإنسان 
المؤمن أن يتقبل أوامر الله وحكمه وتلك طبيعة أهل التقوى. 

فقد واجه هابيل (المقتول) أخاه قابيل (القاتل) با حقيقة» وهي أن السبب في قبول 
قربانه دونه هو أنه قدّم ماله خالصاً طاهرا لله عز وجل» لم يكن في ماله شائبة من حرام أو 
غبره ثم قال NGE:‏ 

وکذلك قد يأتي الحسد من دون قصد مثل أن تتمنی أن تکون مثل شخص معين 
وهی أيضا تعرف بالعین وكا هو العروف بأن العين قد تذهب بك إلى القبر ولتجنب 
شر العين هناك الرقية الشرعية يمكنك ان ترقي نفسك قبل ذهابك إلى تجمعات بشرية 


7ت سس شیک 
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أو إلى أي مکان قد تصادف بشرًا وتوکل على الله وحده لا شريك له هو آحد آهم الوقاية 
من جميع الامور. 

والحسد حرام لقول رسول الله في الصحیحین عن آنس عن النبي أنه قال: «لا 
تحاسدوا ولاتناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد الله إخوانا». وعن أبي هريرة 
قال إن النبي RS‏ قال: VI‏ يجتمع في جوف عبد الایمان واحسد» وقوله: «إياكم والحسد 
فإن الحسد يأكل الحسنات كا تأكل النار الحطب أو قال العشب». 

وللحسد مراتب ودرجات منها: 

أن يتمنى ا حاسد زوال النعمة من المحسود وأن تکون له. 

أو أن يتمنى زوال النعمة ويحب ذلك وإن كانت لا تنتقل إليه. 
أو أن يتمنى زوال النعمة عن الغير بغضا لذلك الشخص لسبب شرعي كأن يكون 
ظالا. | 

وأيضاً ألا یتمنی زوال النعمة عن الحسود ولکن یتمنی لنفسه مثلهاء وإن لم حصل 
له مثلها تمنى زوالها عن الحسود حتی یتساویا ولا يفضله صاحبه. 

أن يحب ویتمنی لنفسه مثلها فان لم حصل له مثلها فلا يحب زوالا عن مثله وهذا لا 
باس به. 

والأسباب التي تؤدي إلى الحسدء العداوة والبخضاء والحقد وهذا السبب من 
الحاسد» وكذلك التعزز والترفع» هذا السبب من الحاسد» حب الرئاسة وطلب الجاه 
لنفسهء هذا السبب من الحاسد أيضاًء وكذلك ظهور الفضل والنعمة على المحسودء 
فيغيظ ذلك ا حاسد وكذلك الكبر كا حدث مع إبليس تجاه آدم عليه السلام وكذلك 
شدة البغي وكثرة التطاول على العباد من الشخص المحسود تثير الكراهية في قلوب 


الحاسدين له. 
ومن آثار الحاسد وأضراره على الفرد والمجتمع انتفاء الإيهان وشيوع الكراهية بين 
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الحسد القاتل في علم النفس والمَلسفه والا"چنماع 


الحسد کما ذکرنا هو مني زوال النعمة عن الغير حقداً وغيرة من الحاسد وهو غير 
الغبطة» ويأي الحسد غالباً مصحوباً بالعداوة ما جعله حسداً قاتلاً مدمراً لأي مجتمع 
فهو يصيب الفرد بالغل والحقد. 

فالحسد في علم النفس مؤشر لاضطراب في الشخصية وهو محصلة تحكم العديد 
من الانفعالات السلبية مثل الغضب والخوف والكراهية وعدم القدرة على المواجهة 
والشعور بالضعف والعجز وكذلك عدم الثقة بالنفس. 

والحسد على المستوى الاجتماعي هو تعبير ذاتي فردي على اختلال اجتماعي للتوازن 
في العلاقة بين الفرد والمجتمع الذي يعيش فيه لأن الأصل فی العلاقات الاجتماعیة هو 
اجب التبادل. 

واسد عند الفلاسفة هو انقعال امحاسد سلباً ما آصاب غیره من امتیازات يرق 
أنه أحق بها في حين یری فریق من الفلاسفة الغربیین وهو تيار كبير یمتد من طائفة 
السوفسطائية إلى هيرقليطس إلى فردريك هيجل وكارل ماركس ونيتشه وجان بول 
سارتر أنه يجعل العلاقة الأساسية بين البشر هي علاقة صراع. 

فالتيار الأول ينظر إلى الحسد كانفعال وسلوك سلبى يقول (أرنست هيجل) (الحسد 
أغبى الرذائل إطلاقًا فإنه لا يعود على صاحبه بأية فائدة)» ويقول إيرل أوف روشستر 
(الحسد عاطفة مفعمة بالجبن والعار بحيث لا يجرؤ إنسان على الاعتراف ہہا)ء لکن 
التيار الثانى ينظر في كثير من الأحيان إلى الحسد كانفعال لا يخلو من قيمة إيجابية» ففى 
بعض الكتابات الماركسية نجد تحليلًا اجابّا لمفهوم الحقد الطبقي باعتباره تعبيرًا عن 
الصراع الطبقي كمحرّك للتاريخ استنادا إلى ا مادیة التاريخية التي هي محصلة تطبيق 


که ا نے 2 ےہ ی 
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ا مادیة الجدلية على التاريخ» ومضموغا أنه داخل المجتمع یتطور آسلوب الانتاج بفعل 
التناقض بين آدوات الإنتاج وعلاقات الإنتاج بصورة صراع طبقي بين الذين يعبرون 
عن الأولى» والذين يعبرون عن الثانية. وكل هذا التطور في البنية التحتية ينعكس على 
البنية الفوقية وهي القانون والأخلاق والدين والفن. 

أما في الإسلام فالحسد هو سلوك انفعالي وسلوك سلبي يرفضه الإسلام لان 
الإسلام يأمر بالتعاون على البر والتقوى. فالمجتمع بالنسبة للفرد بمثابة الكل للجزء لا 
يلغيه بل يحدده فيكمله ویغنیه يقول الرسول 4 «مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم 
كمثل الجسدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر وا حمی)ء فهو يرفض 
الفردية التي تؤكد على وجود الفرد لتلغى المجتمع يقول الرسول RE‏ ١إنما‏ يأكل الذئب 
من الغنم القاصیة». کما يرفض الجاعية التي تؤكد على الجاعة وتلغي الوجود الفردي 
IS‏ كان سائدا في المجتمع الجاهلي القبلي العربي يقول الرسول RE‏ «لايكن أحدكم إِمَعَةَ 
يقول آنا مع الناس إن أحسنوا أحسنت وإن أساؤوا أسأت» بل وطنوا آنفسکم إن أحسن 
الناس أن تحسنواء وان أساؤوا أن تجتنبوا إساءتهم». 

وقال تعالى: اد كوا يعَمَتَ اله یک إذ کن عدآء لت بی فلویک ضحم 
نميه حون 46 اآل عمران: 103] وقال: اونماونوا ل ÅN‏ وال © ااناندة: 2] وقال: 
3 والمویئوی والمویکث jan FINRA‏ االتربة: 47۱ وحذر من الفرقة والصراع 
9 رید الط آن ös‏ بتکم العداوة Lal,‏ & [المائدة: 91]. 

وأشار القرآن أيضاً أن الحسد مذموم ومرفوض فقال تعال: 8 وَدٌ کیت 


4 سے" ۲ کر be‏ مرس . vo”‏ ۳ 2 گر ۶ رص کا vv‏ 25 سیا ” 
أل آلکتب لو يَردوتكم من بد ابتیکم BES‏ حسما من عند امهم من بد 


پر ووو op be‏ ارمس ہے ہے رگم یو 5م i‏ > ہے 4 
ما من لهم الحو فَاعَهُوا واصمخوا حى با اللہ sh‏ لو آله عل کل سىء در * 

21ص72 > مسر سه مد ATA‏ 0 کے MR‏ ے ر موم 
|البقرة: 109] ویقول تعالى: 48 أَميحسَدُونَ التاس عل SST‏ ال من فصل فقد CSN‏ 
َال مه اکب Veg ST‏ ملک عَظيمًا 46 1الساء: 454 ويقول تعال: 38 وین 


بر مس 
EN‏ 46 |الفلق: 15. 
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وعن آنس بن مالك رضی الله عنه أن رسول الله RE‏ قال: VI‏ تباغضوا ولا تحاسدوا 
ولا تدابروا وکونواعباد الله إخوانا ولا جل لسلم أن بجر آخاه فوق ثلاث» رواه مسلم. 


وقال أيضاً 2 «لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبیل الله وفیح جهنم ولا يجتمع 
في جوف عبد الإيهان والحسد"؛ وقال HE‏ «إياكم والحسد فان الحسد يأكل الحسنات 
كا تأكل النار الحطب». 
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التكييف القانوني لجريمة قتل قابیل لهابيل 


يقول أهل القانون - وأنا منهم - إن التکییف القانوني للجريمة التي قام به قابيل 
من قتل أخيه هابيل أيا ما كان السبب هي جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد. 
وهذا واضح من سياق آيات سورة المائدة حيث حملت الآيات إصرار وتعمد قابيل قتل 
أخيه رغم إظهار هابيل نيته تجاه أخيه بعدم مقابلة القتل حتى بالدفاع عن النفس 99 لین 
سے و کے ےک مر ہہ کرو ے ے ت e> Arr‏ ور كة ب کے دعر لا يه KIA‏ + 
RAR ILS‏ مآ أن باعل یی ی NN‏ ان آغاف ال رب امین » 
[الائدة: 28[ 

فقد أصر قابیل رغم ذلك على قتل أخيه وترصد له وخطط لقتله وهو في حالة لا 
يستطيع فيها الدفاع عن نفسه فقد قيل إنه كان (SU‏ وألقى عليه بحجر كبير فقتله. 

وذكر أهل التفاسير أن ندم قابيل بعد قتله أخاه لم يكن ندماً على قتله إياه ولكن 
كان ندماً على عدم معرفته كيفية دفن أخيه حتى بعث الله غراباً يعلمه ذلك فأصبح من 

فحين طوعت له نفسه قتل أخيه أصبح من الخاسرين ثم حين فشل في مواراة جثة 

قال تعالى: $ فَطَوَّحَتٌ لَه تسه قثل آخیه قل فاصبح من اریت (2) فبعت ان 


اس 
G4‏ ۲ ص4 س و ہے 


رک کی سے سے ےسک عم وم تب ص ری سس چم مرت کے سار 
1۳ بح فى لاض یری کیف Begas‏ آخیه فال یو أعجرث أن أكون هشل 


هناب GK‏ س٤٤‏ ی ایح نالیم CJ‏ & اللاس: 30 - 131 
فطوعت له نفسه قتل أخیه: 


قد یکون قد بدء الأمر بالوسوسة وحث قابیل على كراهية آخیه والاعتراض على 
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آوامر آدم عليه السلام ورفض آوامر الله التي ظهرت في قبول قربان Jula‏ ورفض قربان 
قابیل» لکن الذي طوع له قتل آخیه هي النفس البشرية التي تعيش داخل الجسد لقوله 
تعالى: 39 فطوّعَتَ له تسه قڈل آخیه AJ‏ فاص صبح من یرت 4 [المائدة: 30]. 
lå‏ هي تلك النفس المحرضة إِيجابيا على القتل؟ 
وهل النفس البشرية هي الروح الإنسانية أم هي شيء آخر مختلف؟ 
أسئلة كثيرة سوف نحاول إلقاء الضوء عليها لأن الأمر يحتاج إلى تفصيل بل وال 
كتاب مستقل. 

قال ابن القيم رحمه الله: سبحان الله في النفس كبر إبليس» وحسد قابيل وعتو عاد 
وطغیان ثمود. وجرأة نمرود واستطالة فرعون» وبغي قارون وقحة هامان. 

فالنفس البشرية ليست هي الروح البشرية» وهذا قال أهل العلم إن النفس أنواع كا 
جاء ذکرها في القرآن الكريم: 

1- النضس المطمئنة؛ هي مستقر النور والايهان وهی الأحب إلى الله فهي نفس 
خاشعة محبة لله ساعية لرضاه وحسن طاعته متوكلة عليه عز وجل بالقلب 
والعمل مخلصة لله دون سواه. 

2- النفس الأمارة بالسوء: هي مستقر الشرور وهی شيطان النفس ومستقر 
كل قبح ورذيلة والدافعة لارتكاب الآثام والمعاصى كلها وهى المساعد 
الرئیسی للشيطان في دفع الإنسان لارتكاب المعاصى وكل ما يغضب ال رحمن 
ويثير سخطه. 

3- التنفس اللوامة: هي النفس التي تكثر من اللوم لصاحبها وعتابه في كل 
صغيرة وكبيرة با يرضى الله وبها تكون محاسبة النفس دائماء معنى ذلك أن 
صاحب هذه النفس إذا وقع في الرذائل فتوبخه هذه النفس» وتندم وتستشعر 
الندم والتقصير في حق اللہ وتحث صاحبها على تجديد التوبة والاستغفار 
والبعد عن الآثام والمعاصى في كل وقت وحين. 
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وفی معاجم وقواميس اللغة العربية فجاء في ختار الصحاح. ال الروح يقال 
خرجت نفسه والتَّفْسٌ الدم يقال سالت نفسه» وفي ا حدیث ما لیس له نفس سائلة فإنه 
لا ینجس الاء إذا مات فيه JAN g‏ الجسد ویقولون ثلاثة هس فیذگرونە لأنہم يريدون 
به الانسان تفس الشيء عينه. 

وفي الحديث ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مکانها من الجنة والنار. 

وني لسان العرب يعرف هنا النفس بأنها الروح ويضيف آنها أيضا الدم» lör‏ یرد 
الحديث النبوي الشريف ليؤكد حقيقة تعلق مسألة النفس بالإنسان والعقاب والثواب 
وورد في لسان العرب «وقيل: تَفْمكَ فطَهّر والعرب كني بالشیاب عن التَّمْسِ) 
والغزی واضح مقا ومجمل العاجم اللغويةالعربية تورد هذه :ماد ومشتقاتبا مثل 
نفس ونفیس ونافس ونفساء ومنفوس مدعمة بأسانیدها ولا تختلف إلا في مسألة هل 
النفس هي الروح أم لا وهل هي مادة لذاتها أم غير ذلك. وننوه إلى العنی الا خیر باعتبار 
الثياب كناية عن النفس» وأثبتت الاراء آیضا قوضم (إن التفس هي النفس الداخل 
والخارج» وقیل الحياةء وقیل جسم لطیف يحل في جميع البدن» وقیل الدم» وقیل هي 
عرض حتی قیل إن الأقوال فیها بلغت مائة). 

یقول الامام الغزالي رحمه الله: «الروح یطلق لعنیین أحدهما جسم لطیف منبعه 
تجویف القلب الجساني» وینتشر بواسطة العروق الضوارب إلى جميع آجزاء البدن 
وجریانه في البدن وفیضان آنوار الحياة والحس منه على أعضائه» يضاهي فیضان النور» 
من السراج الذي يدار في زوایا البیت فانه لا ينتهي إلى جزء من البيت» الا ویستنیر به؛ 
فالحياة مثاها النور الحاصل في ا حیطانء والروح مثاله السراج» وسریان الروح وحرکته 
في الباطن» مثال حركة السراج في زوایا البيت» یتحرك بحرکته والاطباء ]13 آطلقوا 
الروح أرادوا هذاء وهو بخار لطیف نضجته حرارة القلب» ولیس من غرض آطباء 
الدین شر حه». 


وجاء في بدائع الفوائد: «وفرقة نكرت وقالت لا وجود لنفس الآدمي سوى 
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هذا ا ميكل الحسوس وصفاته وأعراضه فقط والفرقة الثانية آنکرت وجود النفس 
الانسانية الفارقة للبدن والفرقة الثالثة بالعکس آقرت بو جود النفس الناطقة.الفارقة 
للبدن. والفرقة الرابعة وهم آتباع الرسل وأهل ا حق آقروا بوجود النفس الناطقة 
المفارقة للبدن... 

ویمکن القول بأن النفس البشرية عبارة عن کیان آثيري مادي (کهرومغناطیسی) 
موجود داخل الانسان وفق نمط معين له امتداد بأعضاء الجسم الداخلية وله قرکز 
وسط الصدر عند القلب و يؤثر ویتأثر بکل ما حوله في الکون بواسطة الجال الأثيري. 

قال تعالی: så SSA‏ وَحدَق وسو د مصلا لیت کور 
Dr‏ 46 [الأنعام: 98[ 

قال عبد الله بن مسعود فلها مستقر في الرحم ومستودع في الأرض التي تموت فیها. 

وعن سعيد بن جبير في قوله فمستقر ومستودع قال مستودعون ما كانوا في أصلاب 
الرجال فإذا قروا في أرحام النساء أو على ظهر الأرض فقد استقروا. 

فالنفس البشرية تؤثر في مزاج الانسان وأيضاً في صحته» بل هي أيضاً تصاب 
بالأمراض التي تُعرف بالأمراض النفسية فالنفس جزء أصيل من أجزاء مركب الانسان» 
كا يفسر القرطبي بأن الله عز وجل «يقصد بالتسوية أي سويت خلقه وصورته ونفخت 
فيه من روحيء النفخ أجراء الريح في الشيء»» وتحدد النصوص القرآنية طريقتين 


1. A 2 ور‎ 


لحسوية الانقس, [حداهما ما برد في قوله تعال: ا مت وت فر يدو مقا 
سی 6 [الحجر: 29] أي إذا سویته بيدي وهذه طريقة لتسوية الأنفس» والأخری 
في قو له وس وَمَاسَوَهَا )مها رما وتوا (ه) & [الشمس: 7 - 8]. 

إذاً فالنفس التي سولت لقابيل وطوعت له قتل أخيه هابيل هي النفس الأمارة 
بالسوء. 

قال تعالى : «ل مب تقیی لس CN‏ يألشوء إلا ما جع راد رفح 4 


[سورة يوسف: 53]. 
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ظاهر ترتیب الکلام أن هذا من کلام امرأة العزیزه مضت في بقية |قرارها فقالت وما 
آبری نفسي» وذلك کالاحتراس مما یقتضیه قوها ذلك ليعلم أني لم آخنه بالغیب من أن 
تبرئة نفسها من هذا الذنب العظیم ادعاء بأن نفسها بريثة براءة عامة فقالت وما آبری 
نفسي أي ما آبری نفسي من محاولة هذا الإثم؛ لأن التفس آمارة بالسوء وقد آمرتني 
بالسوی ولکنه لم یقع. 

وجلة هل إن آلنفْس FANN‏ تعليل جملة وما بر یی #: أي لا أدعي 
براءة نفسي من ارتكاب الذنب؛ لأن النفوس كثيرة الأمر بالسوء. 

والاستثناء نی فإ لاما رَحِمَرَق & استثناء من عموم الأزمان» أي أزمان وقوع السوء. 
بناء على أن أمر النفس به يبعث على ارتكابه في كل الأوقات إلا وقت رحمة الله عبده» أي 
رحمته بأن يقيض له ما يصرفه عن فعل السوء» أو يقيض حائلا بينه وبين فعل السوی كا 
جعل إباية يوسف عليه السلام من إجابتها إلى ما دعته إليه حائلا بينها وبين التورط في 
هذا الإثم» وذلك لطف من الله ا. 

ولاشك أن النفس الأمارة بالسوء هي العدو الحقيقي للإنسان مثل القرين الشيطاني 
الوجود مع كل إنسان.(1) 

قال الله سبحانه وتعالى: SES‏ ما نشیک FARINA‏ نله 
FIDE‏ © [البقرة: 235]. 

فالنفس والشيطان رفيقان حميان لا يفترقان إلا عند الموت. 


1- اقرأ كتابنا القرين العدو الخفي للإنسانء الناشر: دار الكتاب العربي» دمشق/ القاهرة. 
اي جب می ل ا 
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ذكر دوافع الانسان في القتل 


قال تعالى عن جزاء قتل الانسان لأخيه الانسان متعمداً كا فعل قابیل: 
ad‏ موم لمُعَدَابًاعَظِيمًا eng‏ 193 

هكذا یکون جزاء القاتل التعمد لأخيه الانسان المسالم ا لؤمن جعل جزاءه هو جزاء 
الکافرین خالداً في النارء ولا شك في أن ارتکاب أي ذنب یکون استجابة لاحدی 
الرغبات النفسية» وهي ختلفة طبعاء ولکل منها تعلق بقسم من الأخلاق الفردية 
والاجتماعیة للانسان. 

والقاری للقرآن يجد أن دوافع القتل في القرآن تتحصر في النقاط التالية: 
1- الحسد: 

وهو آول دوافع القتل وبسبب الحسد قتل قابیل هابیل وقد اعتبر القرآن الحسد عاملاً 

لأول قتل وقع في الأرض حيث یقول تعا ی في سورة المائدة: 
وات عم تباب ادم الح ذ هربا فرب نافیل ین حدما وم نبل من الخر 

لک قال کیبل یلم که اللاد: 127 

یستفاد من هذه الآيات بوضوح آن الحسد كان المنشأ لأول قتل وقع على الأرض على 
يد قابيل» کما يستفاد أن الأخلاق الفردية ذات تأثير على الأحداث الاجتماعیة وعليه لا 
ينبغي فصل الشؤون الاجتماعية عن القضايا الفردیة بنحو كامل. 
2- التعصب الديني: 


فالتعصب يورث الكفر ويؤدي إلى قتل الناس بعضهم Län‏ حتى ولو كانت تلك 
العقيدة باطلة وغبر صحیحةف وکان الکفار یتعصبون لدين آبائهم من عبادة الأصنام 


یس تسد یهد سس سس سس هه 
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والاوثان ویرفضون عبادة الله الواحد الأحد ویقولون غم: ‏ قال یشب 


HEN AE AA‏ ما ینید اماتا از أن نمر ن NÅ‏ مک لذ 
II‏ © مود: 87]. 
3- النساء: 

وهي من الفتن التي تودي إلى القتل بعد التنافس على امتلاکها. 
4- المال: ۱ 

وهو أيضاً من العوامل التي يژدي التنافس عليه إلى الوقوع في قتل بعضهم بعضا. 
5- الخوف من الفقر: 

فالفقر يولد الجوع وكان ذلك أكثر الدوافع للقتل حتى إنه في الجاهلية كان الآباء 
یقتلون الابناء خوفاً من الفقر ونبی الله عن ذلك في القرآن الكريم: ول تلا 
آزکد کم ین مکی ن ررق ڪم ورام & [الأنعام: 151]. 
6 انجاب البنات: 

وکان إنجاب البنات في الجاهلية دافعاً للعربي أن یقتل ابنته وجاء الاسلام وألغى هذه 
العادة وحرمهاء وقال تعالی: ول ول بر påse‏ بلق ظل وجه منوا رک (0) 
يكور من لین سوہ مار پوه یکم عل هو آز يده فى آلراب آلا سا ماب کون 


.]59 - 58 [النحل:‎ CJ 
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Jula‏ وهابیل في الكتب المقدسه 
عند البهود والتصارى 


٠‏ قصة قابيل وهابيل في سضر التكوين في العهد 
القديم في الاصحاح اٹرابع ۔ 


٠‏ خطيئة آدم عليه السلام والمسيح المخلص 
في العهد الجديد وتوارث ذرية آدم الخطيئة 
حسب المفهوم المسيحي . 

٠‏ قابيل و!سرائیل والمسیح الدجال ۔ 
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ذكرقصة قابيل وهابيل 
في سفر التكوين من العهد القديم 


جاء ذكر آدم وحواء وابنیها قابيل وهابيل في العهد القديم عند اليهود في سفر 
التكوين» وعرف قابيل باسم «قايين»» وان قايين كان يعمل في الزراعة وأخاه «هابيل» 
يعمل في رعي الماشية» وأشارت التوراة إلى أن قابيل وهابيل قدما قربانن إلى الله دون 
ذکر سبب لتقديم القربان» إلا أن الرب قبل قربان هابيل وم يقبل قربان قابيل ما جعله 
مغتاظاً وكلم أخاه وقام بقتله» مما أدى ذلك إلى أن آدم عليه السلام لعن قابیل وطرده؛ 
وأن الرب Jar‏ لقايين علامة حتى لا يقتله أحد وهرب قايين إلى «نود» شرق عدن 
وسكنها وصارت له ذرية وأن أحد أحفاده وهو «لامك» وكان أعمى قتله. 

وإليك نص الا صحاح الرابع من سفر التكوين الذي ذكر قصة قابيل مع أخيه هابيل: 

۱ وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين وقالت اقتنيت رجلا من عند 
الرب» 2 ثم عادت فولدت أخاه هابيل وكان Jula‏ راعيا للغنم وكان قايين عاملا في 
الأرض» 3 وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب. 4 وقدم 
هابيل أيضًا من أبكار غنمه ومن سانها فنظر الرب إلى Jula‏ وقربانه» 5 ولكن إلى قايين 
وقربانه لم ينظر فاغتاظ قايين جدًّا وسقط وجهه 6 فقال الرب لقايين لاذا اغتظت و ماذا 
سقط وجهك. 7 إن أحسنت أفلا رفع وأن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة واليك 
اشتياقها وأنت تسود عليهاء 8 وكلم قايين هابيل أخاه وحدث إذ کانا في الحقل أن قايين 
قام على هابيل أخيه وقتله؛ 9 فقال الرب لقايين أين هابيل أخوك فقال لا أعلم أحارس 
آنا لأخي» 10 فقال ماذا فعلت صوت دم أخيك صارخ إلى من الأرض» 11 فالآن ملعون 
أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك؛ 12 متى عملت الأرض لا 
تعود تعطيك قوتها تائها وهاربا تكون في الأرض» 13 فقال قايين للرب ذنبي أعظم من 
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أن يحتمل 14 إنك قد طردتني البوم عن وجه الأرض ومن وجهك أختفي وأكون تائها 
وهاربا في الأرض فيكون كل من وجدني يقتلني» 15 فقال له الرب لذلك كل من قتل 
قايين فسبعة أضعاف ينتقم منه وجعل الرب لقايين علامة لكي لا يقتله كل من وجده 
6 فخرج قايين من لدن الرب وسكن في أرض نود شرقي عدن» 17 وعرف قايين امرأته 
فحبلت وولدت حنوك وكان يبني مدينة فدعا اسم الدينة كاسم ابنه حنوك 18وولد 
لحنوك عبراد وعيراد ولد محويائيل ومحويائيل ولد متوشائيل ومتوشائيل ولد لامك 19 
واتخذ «لامك» لنفسه امرأتين اسم الواحدة «عادة» واسم الأخرى «صلة» 20 فولدت 
«عادة» «یابال» الذي كان آبا لساكني الخيام ورعاة الواشي» 21 واسم أخيه «يوبال» 
الذي كان ابا لكل ضارب بالعود والزمان 22 «وصلة» أيضًا ولدت «توبال قایین» 
الضارب کل آلة من نحاس وحدید وأخت توبال قايين نعمة» 23 وقال لامك لامرأتيه 
عادة وصلة اسمعا قولي يا مراي لامك وأصغيا لکلامي فإني قتلت رجلا حرحي وفتی 
لشدخي؛ 24 أنه ينتقم لقایین سبعة آضعاف وأما لامك فسبعة وسبعين» 25 وعرف آدم 
امرأته أيضًا فولدت ابنا ودعت اسمه شیثا قائلة لأن الله قد وضع لي نسلا آخر عوضا 
' عن هابيل لأن قايين كان قد قتله» 26 ولشيث أيضًا ولد ابن فدعا اسمه أنوش حينئذ 
ابتدئ أن يدعى باسم الرب». (سفر التكوين: 26-1). 

ويرى مفسرو العهد القديم من النصارى أن هابيل يمثل السيد السیح آدم الثاني 
والبكر: الحقيقي للبشرية» وقايين يرمز لجاعة اليهود الذين حملوا بكورية معرفة الله 
لكنهم جهدوا الإيمان بالمخلص وتلطخ مجمعهم بسفك دم البري» ليأتي هابيل ممثلاً 
لكنيسة العهد الجديد تضم أعضاء من الأمم فتحتمل البكورية الروحية وتحسب كنيسة 
أبكار خلال التصاقهم أو اتحادها بالرب البكر؛ وأن عمل هابيل الرعاية وهذه تشیر لمن 
يدير ويقود طاقات جسده «الغنم» أما عمل قابيل فهو الزراعة في الأرض وهذا يشير لمن 
وجه عنايته واهتتامه الزمن والوقت. 

ويرى مفسرو العهد القديم أن ما قدمه «قايين» من قربان لله كان لا یصلح لأنه قدم 
من ثار الأرض وهذا القربان غير قادر على المصالحة بين الله والإنسان وأن ما قدمه 


092971صسیت0 تب 0 پپپ- پ'[ ‏ 
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هابیل من ذبيحة دموية تحمل رمزاً للسيد السیح الذبيحة الحقيقية الذي صالح البشرية 
مع الرب من وجهة نظرهم (النصاری). 

فهم یرون (أي النصاری) أن الرب لم يتب على آدم عليه السلام حين عصاه في الجنة 
واتبع إبلیس وظلت خطيته معه ولحقت بذريته من بعده حتى جاء السيد المسيح وقتل 
من أجل خلاص البشرية» ذلك بزعمهم. وقالوا إن قايين وهابيل ولدا بطبيعة تمیل إلى 
الخطية وعندما أرادا أن يتقربا إلى الله قدم كل واحد len‏ قرباناء فنظر الرب إلى قربان 
هابيل وم ينظر إلى قربان قابيل» فغفر JU‏ ول يغفر لقابيل خطاياه» والسبب أن هابيل 
أحضر القربان الذي كان يتطلبه الرب منه ولكن قابيل أحضر شيئاً آخر من عندياته أي 
أراد أن يقدم قرباناً خاصة بشريعته هو ولیس بشريعة ال فقد جاء في نص آخر عندهم: 

«بالإيهان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين» فيه شهد له أنه باره أن شهد الله 
لقرابینه» (عبرانيين 11: 4). 

أي أن هابيل آمن بالله وقابيل لم يؤمن به» فالإيان بالله هو الثقة فيه والطاعة لكلمته؛ 
وهكذا فإن غفران الخطايا لا يقوم على خطة الإنسان بل على خطة الله» وقالوا إن الله فتح 
باب الغفران للإنسان الأول بأن يقدم حيوانًا بلا عيب ويذبحه» فالحيوان يموت عوضاً 
وبديلاً عن الإنسان الخاطى» إلا أن «قايين» تجاهل ذلك وأراد الغفران حسب شريعته 
هو حيث تقدم بنهج آخر وديانة من صنعه هو فكان «قايين» أول من خلق ديانة وشريعة 
كاذبة فقدم قربانًا ما كان يقوم بزراعته أي من نتاج الأرض التي لعنها الله کما يزعمون. 

ونرى أن عقيدتهم تدور حول الخطيئة الأصلية التي ارتكبها آدم عليه السلام في الجنة 
بالأكل من الشجرة والتي قالوا انها شجرة المعرفة بعد أن استمع لوسوسة الشيطان 
فأصبح آدم وذريته سیر لتلك الخطيئة حتى خلصه منها السيد المسيح كما یزعمون» أما 
عندنا فان آدم عليه السلام وزوجه حواء علیها السلام قد تابا من الخطيئة فور ارتكابها 

sit ۰‏ & 1 ۷چ کے ما ےی ANS‏ مرس ے بی ا پچ 
کما ذکر ذلك ا حق جل وعلا في القرآن الكريم 99 تلع föl‏ من َب کلت ثاب علي AN‏ 
لوب رم 6 [البقرة : 37]. 
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وتعبیر الخطيئة الأصلية لادم عليه السلام عند النصارى هي التهام آدم لثمرة شجرة 
معرفة الخير والشر ولدیہم ثلاث وجهات نظر رئيسية لتناوضا وهي: 


-1 


-3 


نظرة الأوقيانوسية: م تؤثر خطيئة آدم على أرواح ذريته» هذا بغض النظر 
عن المثل الخاطئ الذي قدمه للآخرين الذين قاموا باتباعه وارتكاب الخطيئة. 
ووفقاً لهذا الرأي» للإنسان القدرة على التغلب على الخطيئة إن اختار ذلك. 
وهذا التعليم يتناقض مع عدد من الآيات الكتابية التي تشير إلى أن الإنسان 
عبد للخطيئة (بدون التدخل AN‏ وأن الأعمال الجيدة لا تجدي في الحصول 
على رضاء الله (أفسس 2-1:2 ومتى 19-18:15 ورومية 23:7 وعبرانيين 1:6 
و14:9). 

النظرة الأرمنية: وهذا الرأي يرجح أن خطيئة آدم تسببت في توارث 
ا لجنس البشري الیل للخطيئة وغالباً ما يشار لذلك «بالطبيعة الخاطئة». وهذه 
الطبيعة تتسبب في أننا نلجأ للخطيئة کما تلجأ القطة للمواء كجزء من طبيعتها. 
ووفقاً هذه النظرةه فان الإنسان لا يستطيع التوقف عن ارتکاب ا خطیئة بمفرده 
ولذا فالله يمنح نعمة عامة للجميع ليساعدهم على التغلب على ا خطیئة. وتبعا 
لهذا الرأي» فإننا لن نتعرض للمساءلة عن خطيئة آدم» بل سنحاکم على الخطايا 
التي ارتکبناها فقط . وهذا الرأي أيضاً یتعارض مع الآيات الكتابية ( SÖNER‏ 
أجل ذلك کأنما بانسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الوت وهکذا 
اجتاز الوت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع» الوجودة فی رومية 12:5 27 
يتجاهل أن جميع البشر مستحقين أجرة الخطيئة (الموت) حتى وان لم يخطئوا 
بنفس طريقة إخطاء آدم (کورنشوس الأولى 22:15( ورومية 15-14:5 و18). 
والتعليم الموجود عن النعمة في الكتاب المقدس. 

النظرة الكالفينية: أن خطيئة آدم لم تسبب فقط طبيعتنا الخاطئة» بل 
تسببت في شعورنا بالذنب أمام الله حيث إننا نستحق العقاب. وميلادنا 


١‏ هسوسو یعس نی که 
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بالخطيتة الأصلية (مزمور 5:51) یتسبب ف توارثنا لطبيعة خاطئة جذا حتی 

أن آرمیا وصف القلب البشري «القلب آخدع من كل شيء وهو نجیس من 

یعرفه» 9:17. ولا یعتبر آدم ا خاطئ نتيجة لما فعله بل إن خطأه وعقابه (الوت) 

ینطبق علینا کلنا (رومية 12:5 و19). وهناك رآیان یفسران لما ينبغي أن یری الله 

خطيئة آدم كخطيئتنا جميعاً. الرأي الأول» يرى أن الجنس البشري كان بداخل 

آدم في صورة بذورء ولهذا فعندما أخطأ آدم» كلنا أخطأنا معه. ling‏ يطابق ما 

هو موجود في سفر اللاويين في الكتاب المقدس (نسل إبراهيم) وقصة دفع 

العشور قبل ميلاد لاوين بمئات السنين (تكوين 20:14 وعبرانيين 9-4:7). 

والرأي الآخرء یری أن آدم كان يمثلنا وهكذا عندما أخطأء نعتبر كلنا مذنبين. 

ويرى المذهب الكالفني أن الإنسان غير قادر على التغلب على الخطيئة بدون معونة 

الروح القدس والذي يعمل فقط عند توبة الإنسان عن الخطيئة واعتمادہ بصورة كلية 

على المسيح وفدائه وموته على الصليب. وتواجه هذا الرأي مشكلة واحدة»وهي تفسير 

كيف يمكن للأطفال والغير قادرين على اتخاذ القرارات gå‏ ا خلاص (صموئیل الثانية 

2 ومتی 3:18؛ 14:19). حيث إنهم توارثوا خطيئة آدم. ويقول میلارد ايريكسون 

مؤلف كتاب «اللاهوت المسيحي» في هذا الشأن. «هناك رأي.... يحفظ التوازن بين 

قبولنا لعمل المسيح على الصليب ولخطيئة آدم (رومية 21-12:5) وهو يشير بصورة 

واضحة لمسؤوليتنا عن الخطيئة الأولى. فنحن نصبح مسؤولين ومذنبين عندما نقبل 

ونرضى عن طبيعتنا الفاسدة. ويأتي الوقت في حياة كل منا حيث ندرك ميولنا لفعل 

الخطيئة. وفي هذا الوقت یمکننا أن نمقت الطبيعة الخاطئة التي كانت هناك طوال 

الوقت. وبالتالي نتوب عنها. أو على الأقل نرفض تكويننا الذنب. ولكن إن كنا نرضي 

عن طبيعتنا الخاطئة فنحن نتعامل معها كشيء جيد. وإن أصبحنا في وضع موافقة ضمنية 

على الفسادہ فإننا نوافق بل نعضد ما تم في جنة عدن في الماضي. ونصبح مذنبين بهذه 
الخطيئة من غير أن نقوم بارتكابها بأنفسنا». 

ونظرة المدرسة الكالفينية تتماشى بقدر كبير مع تعاليم الکتاب المقدس بشأن (الخطیئة 


ی یں خی ل مک ی ی 13 
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الأصلیة)ء حيث یمکن تعریفها «بالخطيئة والذنب الذي نحمله آمام الله كنتيجة مباشرة 
خطیئة آدم في جنة عدن».() 

والسوال الذي یتبادر إلى الذهن هل توارث ذرية آدم جميعاً ا خطیئة التي ارتکبها آدم 
وحواء في الجنة؟ والجواب حسب الاعتقاد السيحي نجد أن ذرية آدم وحواء قد توارئوا 
الخطیئة. 

ولكن من آدم تحديداً. وتعرف ا خطیئة في الکتاب القدس بمخالفة قانون الله (يوحنا 
الأولى 4:3) والتمرد على الله (تثنية 18:1). وبدأت ا خطیئة مع لوسيفر «زهرة بنت 
الصیح» وأقوى الملائكة حيث آراد أن يصير مثل العلي. (آشعیاء 15-12:14). وتم 
إعادة تسمیته بابلیس» ومن خلاله تعرض ا حنس البشري للخطيئة في جنة عدن. حيث 
قام إبليس باغواء کل من آدم وحواء بنا سیصبحان «مثل الله). 

ویصف سفر التکوین والا صحاح الثالث تمردهم ضد الله وعصیانهم لوصایاه. ومنذ 
ذلك الوقت تم توارث ا خطیئة من جيل لآخر إلى أن توارثنا نحن بني آدم نفس الخطيئة. 
ويخبرنا رومية 12:5 أنه من خلال آدمء دخلت الخطيئة والموت العالم» وتم توارث 
الانسان الموت «لأن أجرة الخطيئة هي موت» (رومية 23:6). وهذه هي ا الة المعروفة 
بالخطيئة المتوارثة. فکما نتوارث صفاتنا الجسدية من والدينا فاننا توارثنا طبيعتنا الخاطئة 
من أبينا آدم. 

وقالوا: ولقد صنع الله آدم وحواء على صورته كشبهه (تكوين 27-26:1). ونتيجة 
لذلك فإن كل البشر خلقوا على صورة وشبه الله (تكوين 6:9). ولكننا أيضاً على صورة 
وشبه آدم (تكوين 3:5). وعندما سقط آدم في الخطيئة» تسبب ذلك في أن كل واحد من 
ذريته أصبح «مصابّا» بالخطيئة. ولقد عبر داوود عن أسفه لتلك الحقيقة في واحد من 
المزامير بقوله: «هأنذا بالائم صورت وبالخطية حبلت بى آمي» (مزمور 5:51). وهذا لا 
يعني بأن آمه قد حملت به بصورة غير شرعية» بل أنه توارث الطبيعة الخاطئة من والديه» 


www. gotquestions.org/arabixc - 1‏ 
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و نها توارثا الطبيعة الخاطئة من والديهاء وهکذا. فلقد ورث داوود الخطيئة من والدیه 
كما توارثنا نحن الخطيئة بالثل. وحتی إن حاولنا أن نعيش بصورة مرضية آمام اللہ 
فنحن مازلنا خطاة بسبب ما ورثناہ من الخطيئة. 

وکوننا مولودین بالخطيئة يجعلنا جميعاً نخطی. فلاحظ التطور الذکور في رومية 
5 فقد دخلت الخطيئة العام من خلال آدم» والوت يتبع الخطيئة» ويؤثر الوت على 
جنيع الناس» والجميع يخطئون لأنهم توارئوا الخطيئة من آدم. ولأن «إذ الجميع أخطأوا 
وأعوزهم جد الله» (رومية 23:3) فنحن نحتاج لضحية كاملة بدلا عنا لغسل خطاياناء 
وهو أمر نعجز عن فعله بأنفستا) 

وغذا فهم یؤمنون أن السید السیح قد جاء لیموت على الصلیب ويخلص البشرية 
من خطيئة آدم عليه السلام بالاضافة إلى إیمنہم واعتقادهم أن السید السیح هو ابن لله 
كما يزعم الکائوليك أو أنه الرب نفسه كا يزعم الأرسوذكسي تعالى الله عما یقولون علوا 
كبيرا. ۱ 

وأما عن مقتل قابيل فيقولون إن «قايين» بعد قتله لأخيه Jula‏ انفصل عن آدم وم 
تعد له خافة للرب ولا حفظ وصاياه وشرائعه وطقوس عبادته «فخرج قايين من لدن 
الرب وسكن في أرض نود شرق عدن» (سفر التكوين الإصحاح الرابع 16). 

وأن قايين اتحد بنسل ا حية رمز إبليس» وخروج قايين من لدن الرب تعني خروج 
النفس من حصن ربها مصدر سلامها. 

وأما أرض «نود» فهي تعني التيه أو الاضطراب الناتج عن الانفصال الذي حدث 
والخروج عن طاعة الله وقالوا إن هذا حدث أيضاً لليهود الذين اتخذوا قايين رمزأ هم 
حين صلبوا السیح حسب زعم المسيحيين» فكان عقابهم التيه والتشتت. 


1- المصدر السابق www.gotquestions.org/arabixe‏ 
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ادعاؤهم مقتل قایین خطأ 


وزادت ذرية قايين «قابیل» فبنی مدينة باسم ابنه» ثم و لد الحنوك) ابناً سماہ محویائیل ثم 
ولد محویائیل ولداً سماه متوشائیل ثم ولد لتوشائیل ولداً سیاه «لامك». 

وقالوا إن تلك الأسماء مرتبطة بصنعة صاحبها ولهذا كان الولود یعرف باسمه حين 

وکان «لامك» یشعر بقوته فاتخذ لنفسه زوجتین وقال لامرأتيه «عادة» واصلة»: 
سمعا قولی امرأتي لامك واصغیا لكلامي» فإني قتلت رجلاً حرحی وفتی لشدخي؛ 
إنه ینتقم لقایین سبعة آضعاف وأما للامك فسبعة وسبعین». (تکوین 4: 23). 

وهم يفسرون هذا النص بأن «لامك» قد كبر سنه وضعف بصره وکان حفیده 
Cod går‏ وبین| هو یصطاد ضرب سهمه خطأ بعد أن آشار له حفیده على صيد فأصاب 
السهم جده «قایین» الذي كان حيًا في وقتهاء فقتل قايين خطئاً من سهم «لامك» وصرخ 
الحفيد معلناً مقتل «قایین»» فضرب «لامك» الفتی فقتله. وهکذا قتل «لامك» الجد 
«قايين) والحفيد أيضاًء وحين أدرك «لامك' أنه سينتقم منه قال ما قاله لامرأتيه في النص 
السابق في سفر التکوین. ۱ 

ولکلام «لامك» لیس إلا إعلاناً أنه بريء من دم جده «قایین»» وأن الله سینتقم لقاتله 
7 مرة» وهذا نوع من الكبرياء والغطرسة التي یعرف بها «لامك». 

ولکن النص السابق لا يشير صراحة إلى أن «لامك» قد قتل جده «قایین» وإنما قتل 
رجلاً حيث قال: قتلت رجلا حرحي وفتی لشدخي» وتعرف هذه القطعة لدیهم باسم 
«أغنية السیف للامك» وهي تنم عن الشعور بالافتخار والاعتداد بالذات والثقة بالنفس 
وآن «لامك» قد قتل رجلاً حين جرحه أي بمجرد لطمه أو جرح کرامته بكلمة» فکلمة 
شدخی تعنی کسر الشىء وإلحاق الأذى به. 


ہج جج یک 
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٠‏ قابیل واسرائیل والمسیح الدجال. 

٠‏ تحن أحفاد قابیل وهابیل. 

٠‏ أين عاش بتوإسرائيل في مصر ام في 
الیمن؟ 


٠‏ قابیل یعیش في کل واحد منا۔ 
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قابیل واسرائیل والمسیح الدجال 


لعدم ذکر اسم ابني آدم عليه السلام في آيات سورة الائدة التي تحدثت عن قصتھم| 
ذهب البعض إلى الاجتهاد في الأمر حتی قال بعضهم إن إسرائيل هو قابیل وهو آیضا 
المسيح الدجال وأن بني إسرائيل هم أبناء قابيل وليسوا أبناء يعقوب النبي ابن اسحاق 
ابن إبراهيم أبي الأنبياء عليهم السلام وقالوا إن قابيل قد طلب من الله أن ينظره كا فعل 
إبليس من قبل فأنظره الله إلى قرب الساعة أي أنه السیح الدجال الذي يتبعه بنو إسرائيل 
الذين هم في الأصل أبناؤه وأحفاده. (1) 

وللرد على هذا القول يحتاج إلى تفصيل كبير لأن من أخذ بهذا الرأي استند لبعض 
آيات القرآن ونصوص العهد القديم؛ بعضها وليس كلها إضافة إلى أن الأحاديث النبویة 
فصلت الأمر ووضعت النقاط فوق | حروف وأوضحت المسألة وطذا سوف نوجز الرد 
في النقاط التالية: 

إن القول بأن قابيل بن آدم هو المسيح الدجال يعني أن أبويه جاء نعتهیا في الحديث 
النبوي أن أمه فرضاخية طويلة اليدين ولا يولد ما ولد إلا بعد ثلاثين عاما ثم يولد 
هما غلام أعور أضر شيء وأقله منفعة تنام عيناه ولا ينام قلبه» وقد وجد الصحابة تلك 
الصفات في شخص ابن صياد في عهد النبي و بالمدينة النورة وكان من ود المدينة. 

ومن أوصاف الدجال أنه عقيم لا يولد له ولد وقد جاء ذكر قابيل في العهد القديم 
وعند المؤرخين أنه له ذرية يظن آنهم غرقوا من الطوفان زمن نوح عليه السلام. 

فقد جاء الطوفان ليغرق من كذب بآيات الله ورسالة نوح عليه السلام من قومه: 


1- من قالوا أن قابيل هو المسيح الدجال د. فاروق الدسوق الفقي في كتابه المسيح الدجال بين الجبت 
والطاغوت: الأستاذ/ ہشام کال عبدالحميد في كتابه أسرار سورة الكهف وأسامة مرعي في كتابه 
الجبت والطاغوت عبر التاريخ. 
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و وو شر ل یور و سام وس Jag:‏ قیل نی 
بط و ڑکپ اک ولآ رق تدكا وج سم ميشه رجا داك 
یم 46 اهرد: 48]. 

وجاء في صحیح مسلم أن ابن صیاد التهم بأنه الدجال قال: «ما لکم یا صحاب 
محمد ألم يقل نبي الله: إنه مودي وقد أسلمت وقال: لا يولد له وقد ولدلي!!». 

ثم هل آدم وحواء لم يلد هما إلا ولد واحد كا جاء في وصف أبوي الدجال في الحديث 
التالي الذي رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما: 

روى الترمذي بسنده عن عبدال رحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال: رسول الله ا 
يمكث أبو الدجال وأمه ثلاثين عاماً لا يولد ما ولد ثم يولد هما غلام آعور أضر شيء 
وأقله منفعة تنام عيناه ولا ينام قلبه ثم نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه. 

فقال: أبوه طوال ضرب اللحم كأن أنفه منقار وأمه فرضاخية طويلة اليدين. 

فقال: أبو بكرة فسمعنا بمولود في اليهود بالدينة فذهبت آنا والزبير بن العوام حتى 
دخلنا على أبويه فإذا نعت رسول الله RE‏ فيه| فقلنا هل (SI‏ ولد فقالا مكثنا ثلاثين عاما 
لا يولد لنا ولد ثم ولد لنا غلام أعور أضر شيء وأقله منفعة تنام عيناه ولا ينام قلبه 

قال: فخر جنا من عندهما فإذا هو منجدل فی الشمس في قطيفة له وله همهمة فتكشف 
عن رأسه فقال: ما قلتا؟ 

قلنا: وهل سمعت ما قلنا. 

قال: نعم تنام عيناي ولا ينام قلبي. 

قال أبو عيسى (الترمذي) هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن 
سلمة وقال ابن حجر العسقلاني حديث حسن. (1) 
1- قوله: (وأقله منفعة) أي أقل شيء منفعة (تنام عيناه ولا ينام قلبه) قال القاضي: أي لا تقطع أفكاره 


الفاسدة عنه عند النوم لكثرة وساوسه وتخيلاته وتواتر ما يلقي الشيطان إليه» كما لم يكن ينام قلب 
النبي RE‏ من أفكاره الصالحة بسبب ما تواتر عليه من الوحي والإغام (فقال) أي النبي فلا (أبوه. 
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ومن الأدلة التي قيلت إن الدجال هو قابيل يقولون إن ذلك التشابه بین قابیل 
وإبليس Jar‏ منهیا حليفين للقضاء على الأديان السماوية فإبليس يريد أن يثبت لله بأنه 
أفضل من البشر وقابيل يريد أن يثبت لله بأنه أفضل من أخيه هابيل الذي فضله الله على 
قابیل بسبب تقبل الله لقربان هابيل وعدم تقبل الله لقربان قابيل» فكلاهما يريدان تحدي 
الله بإثبات آنه) مظلومان لذلك اتحدا مع بعضه البعض لإفساد البشرية» فھم| سيكونان 
المسؤولين هلاك المليارات من البشر في جهنم والدليل على ذلك في القرآن الكريم. 


مرح مه 2 ےہ ہے JAR‏ 


ال انه تعال: و کرک ان سین یی نله 
تاقد اما یکوتاین لسَمَوت & [سورة فصلت: 29]. 
هذه الاية دليل قاطع على أن هناك اثنين مسؤولين عن هلاك الکفار في جهنم أحدهما 
من الإنس والآخر من الجن هذان الاثنان هما إبليس والمسيح الدجال وفي تفسير الطبري 
بأن الاثنين هما إبلیس وولد آدم الذي قتل أخاه أي قابيل فربم| يكون قابيل فعلاً هو 
السیح الدجال وما الإشارة التي يقوم بها الاسونية من ثني جميع الأصابع باستثناء 
ولان قابيل كان في عهد نوح عليه السلام فقد حذر نوح قومه من الدجال والا فا 


- طوال) بضم الطاء وتخفيف الواو مبالغة طويل» والمشدد أكثر مبالغة لکن الأول هو الرواية (ضرب 
اللحم) قال في النهاية هو الخفيف اللحم المستدق وفي صفة موسى عليه الصلاة والسلام أنه ضرب من 
الرجال (كأن) بتشديد النون (أنفه منقار) بكسر الميم أي في أنفه طول بحيث يشبه منقار طائر (وأمه 
امرأة فرضاخية) بكسر الفاء وتشديد التحتية أي ضخمة عظيمة» وذكره القاضي. وفي الفائق: هي 
صفة بالضخم وقيل بالطول والياء مزيدة فيه للمبالغة كأحمري. وفي القاموس: رجل فرضاخ ضخم 
عريض أو طويل وهي بہاء أو امرأة فرضاخة أو فرضاخية عظيمة الثديين. وفي النهاية فرضاخية 
ضخمة عظيمة الثديين (فإذا نعت رسول الله و فیهیا) أي وصفه موجود فيهما (فإذا هو) أي الغلام 
(منجدل) بكسر الدال. قال الطيبي: أي ملقى على الجدالة وهي الأرض. ومنه الحديث: » أنا خاتم 
النبيين في أم الكتاب » وآدم لمنجدل في طينته (في قطيفة) أي دار حمل على ما في القاموس (وله 
همهمة) أي زمزمة. وقيل: أي كلام غير مفهوم منه شيء وهي في الأصل ترديد الصوت في الصدر 
انتهى. وفي النهاية: وأصل ال همهمة صوت البقر (فکشف) أي ابن صياد (عن رأسه) أي غطائه (فقال 
ما قلتما) فكأنه وقع كلام بينهم) فيه أو في غيره. ورواه أيضاً أحمد في السند وأبو داود أيضاً. 
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الحكمة من تحذير نوح لقومه من الدجال إن لم يكن موجوداً في عهده وجميع الأنبیاء 
حذروا قومهم من الدجال لأنه موجود في كل جيل وإنه سيخرج في كل جيل على هيئة 
مختلفة لذلك لم یصف الأنبياء هيئته إن| اكتفوا ببيان شره وفتنته التي ستجعل من ضعاف 
الإيمان عبيداً لشهواتهم وسبباً لتحریف الأديان» لکن فی آخر الزمان سيظهر بپینته 
الحقيقية والتي وصفها لنا نبينا محمد ا 

جاء في التحرير والتنوير محمد الطاهر ابن عاشور في تفسيره لقوله تعالى: 99 وَقَالَ 
EN‏ & (نصت: 29]. 

فالقائلون ربنا أرنا اللذين أضلانا: هم عامة المشركين» کم يدل عليه قوله: FÅ‏ 
سل 

ومعنی آرنا عیّن لناء وهو كناية عن إرادة انتقامهم منهم ولذلك جزم تحَعَلَهُمَا © 
في جواب الطلب على تقدیر: إن ترناهما نجعلهم| تحت آقدامنا. 

والجعل تحت الأقدام: الوطء بالأقدام والرفس؛ أي نجعل آجسادهم تحت آقدام 
آحاد جاعتنا. فان الد ماء آکثر من القادة فلا یعوزهم الانتقام منهم. وکان الوطء 
بالأرجل من کیفیات الانتقام والامتهان. 

قال ابن كثير في تفسیره.. قال سفیان الثوري» عن سلمة بن کهیل» عن مالك بن 
احصین» الفزاري» عن آبیه» عن علي رضي الله عنه» في قوله: سنا # 

قال: إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه» وهكذا روى حبة العرني عن علي» مثل ذلك. 

وقال السدي» عن علي: فإبليس يدعو به كل صاحب شرك» وابن آدم يدعو به كل 
صاحب كبيرة» فإبليس -لعنه الله- هو الداعي إلى كل شر من شرك فا دونه» وابن آدم 
الأول. کا ثبت في الحديث: «ما قتلت نفس ظل) إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمها؛ لأنه أول من سن القتل». (متفق عليه). 

وقال الطبري في تفسيره لقوله تعالی: ينا أ لدي انا # من خلقك من جنهم 
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وانسهم. وقیل: إن الذي هو من الجن إبليس» والذي هو من الانس ابن آدم الذي قتل 
آخاه. 

قال القرطبي في تفسيره للآية السابقة: إبليس وابن آدم الذي قتل آخاه عن ابن عباس 
وابن مسعود وغيرهماء ويشهد لهذا القول الحديث المرفوع: ما من مسلم يقتل ظلاً إلا 
كان على ابن آدم الأول كفل من ذنبه لأنه أول من سن القتل. (خرجه الترمذي)» وقيل: 
هو بمعنى ا حجنس وبني على التثنية لاختلاف الجنسين. 

وهذه التفاسير للآية أن اللذين أضلانا هما إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه قابيل لا 
تعني أن المسيح الدجال هو ابن آدم الأول قابيل. 

GÅ‏ من قال بأن قابيل هو إسرائيل وابن بني إسرائيل هم أبناء قابيل فقد استند إلى 
الآيات التالية من سورة الاسراء حين تحدثت عن موسى وبني إسرائيل» قال تعالى: 

CIN‏ موی التب رت هی لی سکیل الا تَلَيدُا من دوف I‏ یا 
ARI‏ مع فوج تکام عَبْدا 2 SO‏ [الإسراء: 2 - 3]. 


Lå 
رص مس‎ Å ter ام ہم . ع جد ل 2 عر سيك سے د‎ 9 
السلام» وقال تعالى: ل قبل يس یط بسک من رم عك ول امو مسن مَعَلت‎ 


أن مشیم یسه ماداب یت زمرہ 48 ' 


واستندوا أيضاً لقوله تعالى: فا من أَجَل َلك کنا عل بی سیل آنه من 


ہر ہے ہر مر سی یہ 


کل تنَا بحر یں آو مساو NG‏ مَحَكأَنَمَا مک الاس جَمیکا وَمَنْ OCT‏ 
للك ORIGINS‏ ۱146نانده: 32] وذلك بعد ذكر قصة ابني آدم عليه السلام؟ 
وقالوا إن ابني آدم ما من ذرية بني اسرائیل. 

وقد رد أهل التفاسیر على من قال إن ابني آدم الذکورین في آیات سورة الائدة من 
بني إسرائيل للحدیث النبوي الصحیح الذي ذکر أن كل قتیل يُقتل على الاارض یتحمل 
ابن آدم الأول كفل من دمه إلى یوم القيامة ون ذکر بني إسرائيل بعد ذکر القصة إشارة 
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إلى أن بني إسرائیل هم أكثر الأمم قتلاً لأنبياء الله وآبناء‌هم لسنة قابیل ونهجه في الحياة 
من عصیان أوامر الله وعدم اتباع الرسل والانبیاء. 

وقد قال تعالى عن یعقوب عليه السلام الذي هو |سرائیل: $ وَوَعِبَتَالہ سح 
یشرب وتا فى مرج و اوه والکتب و اة لو في الذي ولد قالخ لین 
ör‏ [العنكبوت: 27]. 

وقد قال عنه ایضا: NR‏ لا ینویل FIN‏ 

ی وین کل أن تار الور فل من ال2 ناوعا نکمم صروت 46 اک عمران: 
3 وقد قال الذين ذکروا أن إسرائيل هو قابیل ولیس یعقوب أن إسرائيل لو كان نبا ما 
حرم ما أحل الله له والرد عليهم أن هذا التحريم من نبي الله يعقوب كان قبل أن تنزل 


1 


التوراة أصلاً وهو تحريم له سبب خاص به. 

أي أن الطعام كان كله حلالاً لبني إسرائيل أي حلالاء ثم استثنى فقال: لام 
fr‏ ويل عل تیوه #. وهو يعقوب عليه السلام» ففي الترمذي عن ابن عباس أن 
اليهود قالوا للنبي تا 

أخبرناء ما حرم إسرائيل على نفسه؟ 

قال: (كان يسكن البدو فاشتكى عرق النّسا فلم يجد شيئا يلائمه إلا وم الإبل 
وألبانها فلذلك حرمها). 


قالوا: صدقت. وذكر الحديث. 

ويقال: إنه نذر إن برأ منه ليتركن أحب الطعام والشراب إليه» وكان أحب الطعام 
والشراب إليه حوم الابل وألبانها. 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي: أقبل يعقوب عليه السلام من حران يريد 
بيت المقدس حين هرب من أخيه عیصو وكان رجلا بطشا قوياء فلقيه ملك فظن 
gär‏ أنه لص فعالجه أن یصرعه فغمز الملك فخذ يعقوب عليه السلام» ثم صعد 
الملك إلى السیاء ويعقوب ينظر إليه فهاج عليه عرق النساء ولقي من ذلك بلاء شديداء 


0 لیے سج ع ل ييه 
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فکان لا ينام اللیل من الوجع ویبیت وله زقاء أي صياح» فحلف یعقوب عليه السلام 
إن شفاه الله جل وعز ألا يأكل عرقاء ولا يأكل طعاما فيه عرق فحرمها على نفسه؛ فجعل 
بنوه يتبعون بعد ذلك العروق فیخرجونها من اللحم. 

وكان سبب غمز الملك ليعقوب أنه كان نذر إن وهب الله له اثني عشر ولدا وأتى 
بيت المقدس صحيحا أن يذبح آخرهم. فكان ذلك للمخرج من نذره؛ عن الضحاك. 

واختلف هل كان التحريم من يعقوب باجتهاد منه أو بإذن من الله تعالی؟ 

والصحيح الأول لأن الله تعالى أضاف التحريم إليه بقوله تعالى: لماع #؛ 
وأن النبى إذا أداه اجتهاده إلى شىء كان دينا يلزمنا اتباعه لتقرير الله سبحانه یاه على 
ذلك. ٠‏ ۱ 

وکا يوحى إليه ويلزم اتباعه» كذلك يؤذن له ويجتهد. ويتعين موجب اجتهاده إذا 
قدر عليه» ولولا تقدم الإذن له في تحريم ذلك ما تسور على التحليل والتحريم. 

وقد حرم نبينا HE‏ العسل على الرواية الصحيحة» أو أمته مارية فلم يقر الله تحريمه 
ونزل: مرتحم مآ ألم ُلك 6 [التحريم :1]. 

قال الطبري: فيمكن أن يقال: مطلق قوله تعالى: رش لك © يقتضي ألا 
بختص بارية؛ وقد رأى الشافعي أن وجوب الكفارة في ذلك غير معقول المعنى» فجعلها 
مخصوصا بموضع النصء وأبو حنيفة رأى ذلك أصلا في تحريم كل مباح وأجراه جری 
الس ۱ : 
وقوله تعالى: GR‏ ار فَاتلوما ان کم یقت © قال ابن عباس: لا _ 
آصاب یعقوب عليه السلام عرق LÄN‏ وصف الأطباء له أن بجتنب لحوم الابل فحرمها 
على نفسه. فقالت الیهود: نبا نحرم على آنفسنا لحوم الابل؛ لأن یعقوب حرمها وآنزل 
الله حریمها في التوراة؛ فأنزل الله هذه الآية. قال الضحا: فكذبهم الله ورد علیهم فقال: 
يا محمد قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن کنتم صادقين فلم يأتوا.7!) 


1- انظر تفسير الطبري وغيره. 
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نحن أحفاد قابیل وهابیل 


إذا كان نحن آحفاد وذرية آدم عليه السلام فنحن بالتالي آحفاد ابنیه قابیل وشيث 
الذي جاء عوضاً عن هاییل الذي لم يكن له عقب. وني مقال أعجبني أنقله لكم عن 
الكاتب الصحفي/ أنيس منصور تحت عنوان (نحن أحفاد قابيل) يقول فيه: 

(شیء غريب في كل مكتبة ترددت عليها وجدت أكثر الكتب عن الجريمة: كتب 
بوليسية.. احدث کتب امرائم.. أکثر الکتب انتشارا عن المريمة.. جرائم کلاسيکية.. 
جرائم إلكترونية. آما کتب الفلسفة فأقل من کتب الأدب وکتب الادب أقل من کتب 
التاریخ. وکتب التاریخ أقل من کتب الفلك وکتب الفلك آقل من کتب الرياضة 
والألعاب. 

كأن الانسان لم يشبع من أشكال الدمار والتار.. في الحروب والانتفاضات الشعبية. 
والإضرابات. كل هذه الصور العنيفة الدامية لم تقنع الإنسان بأن يكتفي بهذا القدر 
ويقلع عن التعطش للدماء والنار والعنف والرعب! 

فلا تزال أفلام الرعب تلقى هوى عند المشاهدين. فالناس يقفون طوابير قلقة 
ویتزا مون على الأفلام المخيفة. إنہم بمنتهی المدوء يذهبون لتهزهم الشاشة وتمزق 
۰ أعصابهم. ویخرجون سعداء بهذا الزلزال النفسى. وما داموا کذلك فإن حداث العنف 
والقتل قد اعتادوا عليها ویطلبون المزيد.. ولم نعد ندرك الفارق بين المعارك في الأفلام 
والمعارك الحقيقية.. وعلى الشاشة نجد المقاومة الشعبية والمقاومة الفنية.. أما المقاومة 
والعنف في الأفلام فهي أدق وأكثر إثارة لأنہا عمل بالعقل ويسرد للوقائع بالنطق. 
ولذلك كانت الدماء الفنية أحمل وأعمق أثرا. 

فنحن أحفاد قابيل الذي قتل أخاه هابيل.. فالدماء والانتقام والحقد يجري في عرو قنا. 
ومن أجمل المشاهد في فيلم قديم اسمه (الكتاب المقدس) بطولة صوفيا لورين.. أن نجد 


:ل کے تہ 
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دماء هابیل تسقط في ماء النهر الذي یصب ف كل آنهار الدنيا الي شربنا منها.. شربنا دم 
القتیل.. فدم القاتل والقتیل یلتقیان في عروقنا. ولذلك نحن حریصون على إحياء هذه 
ا än‏ أو مشاهدتها في الواقع والفن.. 

ثم إن الحياة اليومية ملة. وتحتاج إلى ما یفتح الشهية على الحياة. وم نجد حتی الان الا 
الشطة وا ملح والجريمة في الکتب أو على الشاشة! وفي إحدى قصص الأديب الانجليزي 
(كونان دوبل) الذي اخترع شخضية شيرلوك هولز البوليسية أن أما اعتادت أن تروى 
لطفلها قبل النوم بطولات والده الذي مات في الحرب. وكان الطفل لا ينام بسهولة. 
وكان يدهشها بأسئلته الغريبة. ويسأها: كيف كان أبي يحارب العدو دون أن يقتل أحدًا 
با مدفع. وإذا نفدت الذخيرة لاذا لا هجم عليه ويقتله بيديه. 

وکانت الام تفزع وتحاول أن تہرب من الإجابة فكان الطفل ينفض الغطاء ويستوي 
جالسا متسائلا: هل تحاولين إقناعي بأن أبي لم يقتل أحدا. لابد أنه قتل وهذا ما أريد 
أن أسمعه بالتفصيل لكي أؤمن بعظمة والدي.. وتستسلم الأم. وتتحدث عن جرائم 
والده البطل في الحرب. ولا يكاد الطفل يسمع ذلك حتى تبدو الراحة على وجهه وينام! 
إنہم وإننا أولاد العنف والجريمة أولاد الحروب. 

وقد قال لنا المؤرخ العظيم ول ديورانت إن ا حروب قد استغرقت من تاريخ الإنسانية 
7 سنة.. أما سنوات السلام فلم تزد على مائة وعشرين سنة! 

فكيف لا نفرح بالجريمة وكيف لا ننام على موسيقى المدافع والقنابل وتستمتع عیوننا 
بدماء الا خرین!» انتهى 

وبالفعل نری الجانب الشریر في حياتنا هو الغالب الأعم والسیطر على حياتناء ولا 
سی خلال تلك السنوات الأخيرة في عالنا العربي والاسلامي آضف إلى ذلك ما يعرف 
باسم ثورات الربيع العربي» التي أيقظت روح «قابيل» الشرير الأول والحاسد الأول 
والقاتل الأول فنرى روح العدوانية قد سادت وتوارت روح الحبة بين الناس الذين 
انقسموا إلى قابيل وهابيل. 
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أين عاش بنو اسرانیل؟ 
في مصر ام في الیمن ؟ 


1- قال الباحث الدکتور فاضل الربيعي إن هناك فرقا فی الفهوم بين بني إسرائيل 
والیهود. إذ أن بني | ہس رد ا ر فی زا شا اسان غر ها من 
القبائل القديمة. 
وأضاف خلال أمسية نظمها فرع رابطة الکتاب الأردنيين في الزرقاء أن اليهودية 
دين» واللغة العبرية ليست لغة محكية أو لغة تفاهم يومي بل تعتبر لغة الكهنة» فهي 
شجة من بين هجات عرب اليمن» وكانت تسمى بالعبرية الصنعانية» مؤكدا أن ذلك 
ينسف فكرة الادعاء اليهودي بالحق التاريخي في فلسطين. 

JE‏ ضح الربيعي أن التوراة كنص ديني» لا تذكر اسم القدس أو فلسطین» بینما تم 
6 لاحت امد PRO E‏ 
لمطابقته مع الجغرافيا الفلسطينية» مبينا أن التوراة لم تذكر اسم القدسء إذ أن اسم القدس 
ظهر إثر الفتوحات الإسلامية» إضافة إلى أن ما ورد في التوراة هو التحدث عن (جبل 
قدس) دون الألف واللام کم أن التوراة لا 7 تقول إن القدس هي آورشلیم. إذ تتحدث 
بو RA‏ 4 

ولفت الربيعي إلى أن القراءة الاستشراقية سعت إلى اختلاق جغرافیا لا وجود شا إذ 
إن (جبل تدس) یقع في منطقة تعز جنوب غرب عدن. GS‏ الوصف الجغرافي للوصول 
إلى جبل قدس يحتم الرور بجبال وودیان موجودة في اليمن» مشیرا إلى خطأ الدمج بين 
العبرانية من جهة وبين بني إسرائيل من جهة أخرى حيث إن (العابر) هو شخصية دينية 
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ولیس تاريخية» وهذا آمر مألوف. فبني إسرائيل لا علاقة شم بالعبرانيين» وان فکرة 
عبور ا ماء هي جزء من عقيدة دينية بالغة القدم تنظر إلى الماء باعتباره مقدسا. 

وحول الصادر التي اعتمد علیها الدکتور الربيعي في آبحاثه. آشار إلى النقوش 
واللقی والاثار والخطوطات وتاریخ افمداني الذي یکتب وصفا دقیقا لجزيرة العرب 
ویصف الیمن بکامل تفاصیلها التي تتطابق مع الوصف التوراتي» كما اعتمد على الشعر 
الجاهلي الذي قدم عرضا لعظم ما ورد في التوراة» إضافة إلى إعادة ترجمة النص العبري 
وعدم الاعتماد على النص العربي الموجود. 

وأكد أن مصطلح القبائل السامية مصطلح ملفق من قبل المستشرقين وغير علمي» 
حيث تقصد علماء الآثار والستشرقون الغربيون عدم تسمية المواقع بأسماٹھا ا حقیقیة بل 
بلغة دينية وابتدعوا عرق الکنعانیین لتمییزهم عن العرب. مبينا أننا قبائل عربية معينية 
وصلت إلى بلاد الشام ولا يوجد شيء اسمه آرامیون» فهو يؤكد نفيه للمصطلح ولا 
ينفي وجود القبيلة أو الجماعات. 

وقد ذکر د. كمال الصليبي في كتابه (التوراة حرجت من الجزيرة العربية) أن بني إسرائیل 
عاشت جنوب الحزيرة العربية قرب اليمن (جیزان). 

2- ويقدم المستشار هشام سرايا 530 أخرى عن بني إسرائيل في كتابه (حياة بني 
إسرائيل في مصر.. بين حقائق الدين ومصادر التاريخ) حيث تتبع قصة بني 
إسرائيل في مصر منذ أن دخلوها معززين مكرمين مع نبى الله يوسف عليه 
السلام» وعاشوا في أرض جاسان LI‏ بين محافظة الشرقية وقناة السویس)ء 
حتى خرجوا منها مع سيدنا موسى عليه السلام في عهد رمسيس الثانى. 

فقد ذكر أنه لا توجد علاقة بین بني إسرائيل القدماء والحاليين» ويكشف عددا من 

الحقائق الهامة آبرزها أن هناك مجموعة من ملوك مصر القديمة تعود أصوهم إلى بني 
إسرائيل من ناحية الأم» مثل أمنحتب الثالث» وإخناتونء وسمنخ كارع» وتوت عنخ 
آمونء واللك آى» وكلهم من أسرة يويا صاحبة الأصول التي تعود إلى بنى إسرائيل» 
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ونفرتیتی التي تعد من آصول بني إسرائیل أبا عن جدہ والعروف عن نفرتیتی كا يقول 
الکتاب آنها زوجة إخناتون وابنة خاله وانجذبت معه منذ طفولتها إلى عقيدة التوحید» 
واشترکا معا في إعلانها ديانة رسمية لص واشتهرت بج اها الفائق وملامحها المتناسقة» 
وأنجبت لإخناتون ست بنات» ولعبت دوراً كبيراً مع زوجها في نشر عقيدة التوحید. 

ويقسم الكتاب حياة بني إسرائيل في مصر إلى ثلاث مراحل الأولى من جیء سيدنا 
يوسف إلى مرحلة مواجهة الملكة حتشبسوت لبنى إسرائيل» واستمرت هذه المرحلة 
نحو 110 آعوام وأعادت حلة حتشبسوت العابد الشمالية الصرية إلى حظيرة الوثنية» 
وممارسة شعائرها القديمة» ونبهت سلطة الحكم إلى خطر بني إسرائيل وال صلتهم 
القديمة بالغزاة ا ھکسوس. 

أما المرحلة الثانية فتبدأ من بعد مواجهة حتشبسوت. وقام فيها بنو إسرائيل باغتيال 
أشقاء تحتمس الرابع وعددهم 7 ثم اغتياله هو» من أجل الوصول بابنه إلى ا حکم؛ 
ويعطى الكتاب الخلفية التي تحرك من خلاها بنو إسرائيل للوصول إلى هدفهم» وذلك 
بقوله إن تحتمس الرابع أحب وهو في سن المراهقة فتاة جميلة إسرائيلية هي «موت ام 
أويا» التي أنجبت «أمنحتب الثالث»؛ ويوضح الكتاب أن الملك تحتمس الرابع وطد 
أركان دولته في الداخل والخارج ودعم علاقاته بتحالفات مع حكام الدول الأجنبية 
القوية» ووسع من دائرة نفوذه وأكثر من آتباعه ومعاونیه. وصار له من عدة زوجات 
اٹنا عشر ابنا وبنتاء وانتهج خطا ملوك أسرته العظام. 

ولكل هذه الأسباب يؤكد المستشار هشام سرايا في مولفه أنه حینما لاحظ بنو إسرائیل 
أن عوامل الزمن تسیر ضد رغبتهم بقوة تحتمس الرابع» وم تعد مأمونة العواقب» وأن 
مرور الوقت أكثر من هذا سوف يجهض مؤامراتهم ويذهب بجهودهم السابقة سدی؛ 
جاء قرارهم بالتخلص منه وهو في الثلاثين من عمره وبعد عشر سنوات من الحكم» 
وجاء قرار قتله حتى يتحتم جلوس ولى العهد «أمنحتب الثالث» على العرش وكان 
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وأصبح بذلك تحت وصاية الأم التي تنتمی إلى بنی إسرائيل» وبعد أن كبر ولي العهد 
واشتد عوده تزوج من الإسرائیلیة الملكة تى التي تعد أعظم نساء التاريخ المصرى ذكاء 
وقوة وعزيمة» وكان نفوذها قويًا وكبيراً داخل مصر وخارجها. 

أما المرحلة الثالثة فهي التي شهدت الكثير من الاغتيالات التي أقدم عليها بنو 
إسرائيل» وكشفها حور حب وعرفت بمرحلة التعذیب والاضطهاد والتى استمرت 
حتى عهد الخروج مع سيدنا موسى عليه السلام في عهد رمسيس الثانى» وكان عمر 
النبى موسى وقتئذ حوالى ثانين عاماء ويذكر الكتاب أن موسى ولد في مصر لعائلة 
تنتمى إلى قبيلة إسرائيلية تعيش في شرق البلاد منذ أن استقر الأجداد في زمن يوسف 
ويعقوب علیها السلام. 

وفى زمن ميلاده صدرت الأوامر من فرعون هذا العصر باستباحة دماء ذكور أطفال 
بنى إسرائيل» وعندما خافت på‏ موسى استجابت لوحى السیاء وألقته في النهر» فحمله 
إلى بيت هذا الفرعون الظالم» وانتشل من النهر ورأته امرأة فرعون وتعلقت به» وعاش 
في كنف البلاط الملكى وتربى تربية الأمراء وتعلم في مدارس المعابد والتحق بأعرق 
جامعة على وجه الاارض. فأتاه الله علیا واسعا ثم حکم في أقوى وأعظم دولة في العال» 
وفرضت الظروف على موسىء أو كان ذلك قدره» أن يخرج هاربا من مصر إلى أرض 
مدين. 

وهناك تزوج وعاش سنوات من عمره يعمل في الرعی» وخرج بأهله متنقلا بين 
مراعی الصحراء ومنذ أن حل بهذا الوادى حتى لحظة أن رى النار لم يكن يتوقع هذا 
التغيير العظيم القادم في حياته. ويؤكد الكتاب كذب الأساس الذي قام عليه المسلسل 
الإيرانى «يوسف الصديق» وهو أن سيدنا يوسف عليه السلام جاء إلى مصر في عهد 
أمنحتب الثالث» وترك تأثيره غلى ابنه الذي حول اسمه إلى إخناتون واتبع عقيدة 
التوحيد بفضل نبی الله يوسف عليه السلام» حيث يؤكد المؤلف أن يوسف قدم إلى 
مصر في عهد ال مكسوس أى قبل إخناتون بمئات السنين. 
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ويفسر المستشار هشام في كتابه» عدم ورود أى إشارة في الآثار الصرية إلى وجود 
سيدنا یوسف. وعدم العثور على مقبرته بالرغم من أنه عاش في عصر احکسوس 
بالذات الذي يعتبر أكثر فترات التاريخ المصرى غموضاء ورغم الجهود المضنية للبعثات 
الأثرية التي عملت في مصر منذ القرن التاسع عشرء لكنها لم تصل إلى آثار بني إسرائيل 
في آرض جاسان» والسبب الرئيسى يعود إلى أن المصريين بعد أن تم لهم طرد امکسوس 
دمروا كل آثارهم وما يشير إلى وجودهم في أرض مصر.(1) 

وهكذا عرضنا لآراء كتاب معاصرين عن بني إسرائيل سواء أماكن تواجدهم كما 
قال البعض أنهم لم يعيشوا في مصر وإنما في جنوب الجزيرة العربية وهذا رأي البعض 
وهو رأي يحترم واجتهاد لا بأس به مع اختلافنا معه. وعرضنا كذلك للرأي الآخر الذي 
أفاد أن بني إسرائيل عاشوا في مصر منذ عهد يوسف عليه السلام وانديجوا في الأسرة 
الحاكمة بالتزاوج معهم وهم أمر محتمل» كا فعلوا حين تم أسرهم في بابل وكذلك في 
العصر الفارسي أيضاًء والله أعلم. 


1- كتاب حياة بني إسرائيل في مصر - هشام سرايا. 
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قابیل يعيش في کل واحد متا 


أصبح قابیل رمزاً للشر الکامن داخل کل انسان وهابیل رمزاً للخير» والصراع بینهیا 
مستمر إلى يوم القيامة» فكل إنسان منا يجيا بداخله الخير والشرء فمنذ الصراع الأول بين 
رمز ابر ورمز الشر على الأرض ابني آدم عليه السلام ومنذ أن قتل قابيل أخاه هابيل 
حقداً وحسداً منه» ولم تنطفأ شرارة الحسد في النفس البشرية» فقد ظل قابيل مطروداً من 
رحمة الله تطارده لعنة الدم الذي سفكه على الأرض دون وجه حق» عاش قابيل خائفا. 
يترقب ومن خلفه ذريته تتوارث عنه هذه اللعنة وذرية شيث ابن آدم عليه السلام الذي 
خلف أخاه Jula‏ حاملاً لواء الخير تتوارث البعد عن Juli‏ وذريته حتی جاء الوقت 
واستطاع إبليس اقناع أحفاد قابيل أن يندمجوا مع أبناء عمومتهم ذرية قابيل الذين 
احترفوا الطرب وضناعة المعازف والفسادء وعبادة الأوثان والنار. 

وبعد قرون من التوحيد عاشها أبناء شيث عليه السلام عبد الإنسان الأوثان في عصر 
نوح عليه السلام» فأرسل الله إليهم رسوله نوح بن لامك كي يدعو إلى التوحيد إلا آنهم 
آصروا على الکفر وانتهی الامر بعقابه بالطوفان ولکن ذرية قبیل ظلت موجودة على 
الأرض حیث رکب السفينة مع نوح عليه السلام وعاد الشر مرة أخرى في حياة الانسان 
. وعبدت الأصنام وأرسلت الرسل (صالح وھودا وغيرهما حتی عصر آي الانبیاء 
إبراهيم عليه السلام وظل بنو قابیل یفسدون في الأرض بعد أن اختلطت الانساب 
بالتزاوج والعیش على الارض مع آبناء آدم الا خرین ما زالوا مندمجين. 

وكان آکثر الأمم اتباعاً لقابیل وذریته هم بنو إسرائيل الذي حلوا راية الفساد 
والعصیان لله التي رفعها قابيل من قبل على الأرض وقد تحالفوا مع الشیطان الاکبر 
وسيظل الفساد موجوداً طالما هم على وجه الأرض یعیشون» فغالبية البشر في الشرق 
والغرب أصبحوا يمثلون قابيل رمز الشر. 
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بنو إسرائيل بعد أن نجاهم الله من فرعون وجنوده عبدوا العجل بمشورة السامري 
دجال بني إسرائيل. 
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صورة تخيلية لبني إسرائيل القدامی. 
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کلمة آخيرة 
من هو المسیح الدجال ٩‏ 


في الحقيقة أنه سوال الاجابة عليه ليست بالأمر امین ولکننا نلقي بعض الضوء على 
تلك المسألة.. 

فالسیح الدجال كما نص الحديث النبوي أنه موجود قبل عصر نوح عليه السلام 
وأنه ما من نبي إلا وحذر آمته من السیح الدجال, فقد جاء في الحديث الذي رواه أحمد 
في السند بسنده أن رسول الله RE‏ قال: إني خاتم آلف نبي وأکش ما بُعث نبي يتبع الا 
قد حذر أمته الدجال» وأني قد بين لي من آمره ما لم يبين لأحد وأنه لاعور وأن ربكم 
ليس بأعورء وعينه اليمنى عوراء جاحظة ولاتخفى كأنها نخامة في حائط مجصص؛ وعينه 
اليسرى كأنها كوكب دري» معه من كل لسان ومعه صورة الجنة خضراء يجري فيها ا ماء 
وصورة النار سوداء تدخن. 

وفي الحديث المتفق عليه قال: «وإني أنذركم به کا أنذر به نوح قومه..». !1) 

والأنبياء لا يحذرون من أوهام بل يحذرون من خطر حقيقي موجود فالمسيح الدجال 
كان موجودا في كل العصور وعاصر كل الأنبياء» وكان يحبس في فترات معينة کما حدث 
في بعثة النبي ية حيث كان في جزيرة بالبحر حين قابله تميم الداري في الحديث الشهير 
الذي رواه مسلم ويعرف بحديث الجساسة» وقد خرج الدجال من تلك الجزيرة في 
أواخر عهد النبي RE‏ ومشى في الأسواق. 


1 - رواه البخاري ومسلم في صحيحيههم. 
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وقد حذر شیث ابن آدم ومن جاء بعده من الانبیاء من ذرية آدم أقوامهم من الدجال؛ 
في البداية کانوا يحذرونهم من قابیل وآولاده ثم من السیح الدجال الذي هو أحد أحفاد 
قابیل وهو الدعو «توبال قایین» أو «طوبال قایین» أو «طوبی لقایین». وكلمة طوبی أو 
«توبال» تعني الجد أو العظمةء وقایین هو قابیل بالعربية أي أن حفید «قابیل» الدعو 
«توبال قایین» أو «طوبال» هو السیح الدجال وتلك تستخدم كتحية وتعارف أو كلمة 
السر عند الاسون والله تعالى آعلم فالامر يحتاج إلى تفصیل لیس هذا vale‏ ف «قابیل» 
كما ذکر لا تنطبق عليه ما جاء في الأحاديث النبوية عن السیح الدجال. 

فمن هو «توبال» flis‏ وما نسبه إلى قابیل (قایین)؟ 

إنه یدعی «توبال قایین» آحد أحفاد قابیل (قایین) وأبوه «لامك» بن «متوشائیل) بن 
١‏ حوئیل) بن «عيارد» بن «حنوك) بن «قایین» (قابیل) بن آدم عليه السلام. 

وجاء ذكره في سفر التكوين من العهد القديم: «واتخذ «لامك» لنفسه امرأتين: اسم 
الواحدة «عادة» واسم الأخری «صلة». فولدت «توبال قایین» الضارب کل آلة من 
نحاس وحديد» وأخت «تبال قایین» نعمة». (سفر التکوین 4: 23-9). 

والاسون یستخدمون کلمة «توبال قایین» ومعناها «الجد لقایین» و«توبال قايين» 
هو الوریث الحقيقي ده «قایین» وقد أضاف اسم جده لاسمه ومن هنا ظن البعض 
آنه هو قايين «قابیل»۰ وکان «توبال قایین» هذا من اخترع آلات اللهو والعازف وقد 
اتهم آباه «لامك» بأنه هو الذي قتل جده قايين خطأ - کا ذکرنا - حين رماه بسهم 
وهو يصطاد وغذا قال: «لامك» لامرأتيه «عادة» و«صلة» اسمعا قول يا امرأتي لامك 
وأصغيا لكلامي فان قتلت رجلاً حرحی وفتی لشدخي انه ينتقم لقايين سبعة أضعاف 
و آما للامك فسبعة وسبعین..» (التکوین 4: 24). 

وکان آبوه «لاماك» آول من اتخذ لنفسه زوجتین وکان هذا خالف لفعل آبائه وقتها؛ 
وکان أبناؤه أصحاب العازف والغناء والرقص وهم في عصرنا ا حالی منتشرون في كل 
مكان وهم السيادة على العالم. 
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وكل ما يقال عن تحديد شخص الدجال لیس إلا جرد اجتهاد وتحليل لا ورد عنه من 
آثار وأحاديث ونصوص في کتب آهل الکتاب والعلم عند الله. 

ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن یتقبل ما هذا العمل وساثر أعمالنا الأخری 
الصالحة وأن تكون في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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آهم المصادر والمراجع 


القرآن الکریم. ۰ * . 

صحیح البخاري ' 

e 

مسند الامام أحمد بن حنبل. 

سنن الترمذي. 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري - لابن حجر العسقلاني. 
شرح صحيح مسلم للإمام النووي. 

تفسير أبن كثير. 

تفسير القرطبي. 

تفسیر الطبري. _ 

تفسير الفخر الرازي. 

البداية والنهاية لان كثير. 

تاريخ الطبري.. 

مجموع الفتاوى لابن تيمية. 

المعجم المفهرس:لألفاظ القرآن الكريم - محمد فاد عبدالباقي. 
طوفان نوح العظيم - منصور عبدالحكيم. 

القبيلة 13 تحكم إسرائيل والعالم - منصور عبدالحكيم. 
قاموس الكتاب المقدس. 


181 


wahetelkotob 


8 الأخوان .. هابیل وقابیل 


۹۔ العجم الوجیز - مجمع اللغة العربية - القاهرة. 
۰- القبيلة الثالثة عشرة - آرثر کستلر. 

-١‏ آسرار سورة الکهف - هشام كمال عبدالحميد. 
- آسرار ا حبت والطاغوت - أسامة مرعي. 
7- الکامل في التاريخ - لابن الأثير. 
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الکاتب ني سطرر 1881 


الکاتب في سطور 


۰ منصور عبدالحكيم محمد عبدالجليل. 
٭ من موالید القاهرة 1955. 
٭ حاصل على لیسانس في الحقوق جامعة عين شمس 1978م. 
٭ يعمل بالحاماة والكتابة في الصحف والجلات العربية والاسلامية له العدید من 
الإصدارات والأبحاث في الصحف والجلات العربية والاسلامية واللقاءات على 
الفضائیات العربية وترجمت بعض كتبه للغة الانجليزية ولغات آخری. 
٭ وعدد الکتب التي صدرت له حتی عام 2014 )163( کتابا متنوعاً رت المكتبة 
العربية والإسلامية. 
من الکتب التي صدرت له: 
- السیناریو القادم لأحداث آخر الزمان. 
- نهاية العالم وأشراط الساعة. 
- عشرة ينتظرها العالم. 
- تنبوات نوستراداموس ومخططات اليهود. 
- يأجوج ومأجوج من البدء حتى الفناء. 
- البداية فتن والنهاية ملاحم. 
- آقدم تنظیم سري في العالم. 
- العالم رقعة شطرنج. 
- من يحكم العالم سرا؟. 


- أسرار الماسونية الكبري. 
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- آوراق ماسونية سرية للغاية. 

- العراق آرض النبوءات والفتن. 

- الامیراطورية الأمريكية - البداية والنهاية. 
- نیویورك وسلطان ا خوف. 

- بلاد ا حجاز معقل الایان آخر الزمان. 
- بلاد الشام أرض الأنبياء والنبوءات. 
- الفراسة فی معرفة الآخرين. 

- ازدراء وایذاء الانیاء. 

- الهدي في مواجهة الدجال. 

- الحرب السابعة وناية الیهود. 

- هرمجدون ونباية آمریکا وزوال إسرائيل. 
- السفیانی صدام آخر على وشك الظهور. 
- [سرافیل وآهوال القيامة. 

= 7 الاسونية. 
- عزرائیل ملك الوت. 

- حكومة الدجال ا ماسونیة الخفية. 

- الشيطان إبليس وصراعه مع الإنسان. 
- صلاح الدين المنقذ النتظر. 

- هلاك الأمم من قوم نوح إلى عاد الثانية. 
- جنكيز خان إمبراطور الشر. 

- هولاكو مارد من الشرق. 


0 يم ع یں سس یی ہے من سس 
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مالك خازن النار النار وأهواها. 

عرش إبليس ومثلث برمودا. 

هل الشعراوي متطرف يا إبراهيم. 

نہایة العالم قريباً. 

نہایة دولة إسرائیل سنة ۰۲۰۲۲ 

الحرب العالمية الثالثة قادمة. 

المهدي المنتظر. 

نهاية ودمار إسرائيل وأمريكا. 

بيوت الرسول وبيوت الصحابة حول المسجد النبوي. 
رضوان خازن الجنة 

الحرب العالمية الأخيرة قادمة. 

دولة فرسان مالطا وغزو العراق. 

القرین العدو الحقيقى للانسان. 

الثالوث الغامض..قارة آطلانتس ومثلث برمودا والأطباق الطائرة. 
عا م السحر والسحرة والسحورین. 

آصحاب البروج في مواجهة أصحاب الکهوف. 
السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطین الحترمین. 
تیمورلنك إمبراطور على صهوة جواد. 

مصطفی كمال آتاتورك ذئب الطورانية الأغبر. 
امحجاج بن یوسف الثقفي طاغية بني أمية. 


عمرو بن العاص داهية العرب. 
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- خالد بن الولید قاهر الأكاسرة والقياصرة. 
- نهاية العالم قريباً. 

- النساء البشرات بانة. 

- جهنم في الدیانات السياوية. 

- حرب الفیروسات ونهاية العالم. 

= سلالات وعائلات ومنظیات تحکم العالم. 
- بروتوکولات حکاء صهیون والخططات الاسونية. 
- التمهید الأخير لظهور الدجال. 

- الدجال فی مواجهة الوحي AN‏ 

- السیح في مواجهة الدجال. 

- هارون الرشید الخليفة الفتری علیه. 

- السلطان قطز وعین جالوت. 

- بر الوالدین وعقوقھم| وصلة الأرحام. 

- آبناء في الجنة وآباء في النار. 

- یوم الحشر وآهوال القيامة. 

- عام الملائكة الکرام. 

- مشاهیر وعظیء اغتالتهم الاسونية. 

- هاروت وماروت بين الحقيقة والخيال. 
- الاسونية والثورات الشعبية بين الحقيقة والافتراء. 
- جنود الله من الباعوضة إلى الفیس بوك. 
- الصحابة تسأل والله يجيب. 
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- الشرق الأوسط في نبوءات الکتب القدسة. 

- مثلث برمودا مقبرة الأطلنطي. 

0 حوار مع صدیقی عن الاسونية.. 

- قصة آبینا آدم من الطين إلى الجنة. 

- الدولار الأمريكي الشفرة المقدسة للنظام العالمي الجديد. 
- لعبة المتنورين والنظام العالمي الجديد. 

- آل روکفلر تجار الموت وأعوان الدجال. 

- الدولة العشانية وسلاطين بني عشان. 

- طوفان نوح العظيم. 

- السلطان سلییان القانونی وحريم السلطان. 

- الشام على أعتاب النهاية. 

- عبد الله بن سبأ مؤسس ا اسونیة في الإسلام. 

وكتب أخرى متنوعة تطلب جیعها من دار الكتاب العربي (دمشق - القاهرة) 
والمكتبات الكبرى. 
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